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المدرسة المغربية

المدرسة والديمقراطية: الحصيلة والرهان

محمد الداهي
باحث في السيمائيات والتواصل

تقديم

يعتبــر الرهــان الديمقراطــي مــن الرهانــات التــي تشــغل اهتمــام المجتمعيـْـن السياســي والمدنــي 
والــرأي العــام ســعيا لإرســاء دعامــات مجتمــع يكفــل حقــوق المواطنيــن وواجباتهــم، ويضمــن تكافــؤ 

الفــرص بينهــم، ويصــون كرامتهــم، وينعــش آمالهــم للتمتــع برغــد العيــش ورفاهيتــه. 

ويتميــز هــذا الرهــان، حســب فليــب مريــو، بــإرادة تمكيــن كل فــرد مــن أفــراد المجتمــع مــن أن 
ــة، أي أن يكــون مشــاركا فــي اتخــاذ القــرارات، وفــي بنــاء  ــاً متمتعــاً بمواطنتــه الكامل يصبــح مواطن
المجتمــع، ومواكبــة ســيره وتقدمــه1. ويتبنــى فليــب مريــو، فــي هــذا الصــدد، المقاربــة التشــاركية 
)الأغلبيــة الســاحقة( لإحــداث قطيعــة مــع المقاربــة التمثيليــة التــي تعتمــد علــى فــرز نخــب 

محــدودة )الأقليــات( بدعــوى أهليتهــا لتدبيــر شــؤون العامــة نيابــة عنهــا.

ويعتبــر التعليــم مــن القطاعــات الحيويــة التــي أصبحــت، لبعدهــا الاســتراتيجي، تحظــى بالأولويــة 
للاعتبــارات الآتيــة:

تربية المتعلم على القيم الديمقراطية وتمثلها في سلوكه.	 

تجســيد المثــل الديمقراطــي الأعلــى الــذي يــؤدي المواطنــون بموجبــه مهامهــم ويمتثلــون 	 
للقوانيــن المعتمــدة عــن طواعيــة واقتنــاع.

تقديم تصور عن المجتمع المنشود )أي مجتمع نسعى إليه؟(	 

المراهنة على تكوين المواطن بمواصفات معينة )أي مواطن نريد؟( 	 

انتقاء المعارف المناسبة )أي معارف يجب تدريسها؟(	 

وفــي خضــم مــا يشــهده العالــم اليــوم مــن تحــولات عميقــة بحثــا عــن »جــودة الحيــاة« و»الرفاهيــة 
الاجتماعيــة« بالســبل الديمقراطيــة بــادر المغــرب إلــى القيــام بسلســلة من الإصلاحات السياســية 
لمعــاودة النظــر فــي كثيــر مــن العوائــق التــي تعرقــل أوراش التنميــة، وتحــول دون الوصــول إلــى 
الغايــات المنشــودة. ومســت هــذه الإصلاحــات فلســفه التعليــم )السياســة التعليميــة( لحاجــة 
المجتمــع )الإرادة الجماعيــة( إلــى إصــلاح المدرســة المغربيــة وتأهيلهــا وتجويــد أدائهــا حتــى 

تواكــب تيــار العولمــة الجــارف، وتــؤدي دورهــا علــى النحــو الأمثــل.

1.  Philippe Meirieu. Ecole : Demandez le programme ! ESF, Paris, 2006. p23.
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وفــي هــذا الســياق تعاقبــت المخططــات الإصلاحيــة2 خــلال العقــود الأخيــرة وبوتيــرة ســريعة ســعيا 
إلــى إصــلاح المنظومــة التعليميــة، ومواكبــة التحــولات العالميــة فيمــا يخــص أساســا التجديــد 
التربــوي والتكنولوجــي ومبــادئ حقــوق الإنســان. وتتضمــن هــذه المخططــات، عــلاوة علــى الغايــات 
المنشــودة، جملــة مــن التدابيــر للنهــوض بقطــاع التربيــة والتكويــن. ومــن بيــن هــذه التدابيــر نذكــر 
ــاء الديمقراطــي،  ــي البن ــه، وإشــراكه ف ــه وحقوق ــم بواجبات ــة المتعل أساســا دمقرْطــة القطــاع لتوعي

وتيســير ســبل النجــاح لــه حتــى ينعــم كغيــره بكرامــة العيــش.

َّــق فــي مجــال دمقرْطــة الحيــاة  ُــرح وتحق ولهــذا آثــرتُ أن أخصــص هــذا المقــال لبيــان حصيلــة مــا اقت
المدرســية، واستشــراف آفــاق المســتقبل بالتوقــف علــى الرهانــات التــي ينبغــي كســبها )خارطــة 
ْــن القصيــر والبعيــد، وبالحــرص أيضــا على توطيد العلاقة بين المدرســة والحياة  الطريــق( علــى المديي
المشــتركة )Vie commune( وتبــادل الأدوار فيمــا بينهمــا وتكاملهمــا لإحــداث التغييــرات الممكنــة. 

»فتغييــر المدرســة يســتدعي تغييــر الحيــاة، وتغييــر الحيــاة بالمقابــل يحتــم تغييــر المدرســة«3.

أولا- تشخيص المخططات التربوية:

صــدر لأول مــرة فــي تاريــخ المغــرب الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن، الــذي  حظــي بإجمــاع 
مختلــف المتدخليــن والفاعليــن التربوييــن والفرقــاء السياســيين والاجتماعييــن، وتضمن مجموعة 
مــن الدعامــات والتدابيــر البيداغوجيــة حرصــا علــى التعبئــة الوطنيــة لتجديــد المدرســة المغربيــة، 
ــال  ــة تشــغل ب ــة وطني ــه يعــد أولوي ــه  لكون ــم وأهميت ــة والتعلي ــة قطــاع التربي ــا بمــدى ملاءم ووعي
المغاربــة بعــد الوحــدة الترابيــة ، وســعيا إلــى تحقيــق الغايــات الكبــرى، نذكــر منهــا تيســير اندمــاج 
المتعلميــن فــي الحيــاة العمليــة والنشــيطة، وترســيخ ســبل التعــاون والشــراكة بيــن المدرســة 
ومحيطهــا الاجتماعــي والاقتصــادي، وتحويــل المدرســة إلــى قاطــرة للتنميــة. ومــا يهمنــا مــن 
الرجــوع إلــى هــذه الوثيقــة التوقــف، عنــد الآليــات والمقترحــات التــي تخــص دمقرطــة المؤسســات 
التعليميــة لترشــيد ماليتهــا ومواردهــا البشــرية واللوجســتيكية، واســتجلاب المردوديــة المتوخــاة.

يقتــرح الميثــاق جملــة مــن التدابيــر لحفــز الفاعليــن التربوييــن علــى العمــل الجماعــي المنظــم، 
وتعويدهــم علــى التشــاور والتعــاون والتنســيق فيمــا بينهــم تطلعــا إلــى الحصــول علــى نتائــج 

مرضيــة، والرفــع مــن جــودة التعليــم والتكويــن. ومــن بيــن التدابيــر المقترحــة نذكــر مــا يلــي:

أ. المسعى التشاركي:

تأسيس جمعيات الآباء والأولياء على أسس ديمقراطية وتشاركية.	 

اســتحداث مجالس للتدبير والتســيير بالمؤسســات التعليمية للتشــاور في مختلف القضايا 	 
التربويــة والثقافيــة لحــل المشــاكل الطارئــة، والمراهنــة علــى تحقيق النتائــج المرجوة.

2.  اللجنة الخاصة للتربية والتكوين، الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الرباط، المطبعة الرسمية، يناير 2000.

- وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، البرنامج الاستعجالي 2012-2009. 

- المجلــس الأعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، مــن أجــل مدرســة الإنصــاف والجــودة والارتقــاء: رؤيــة اســتراتيجية 
 .2015  ،2030-2015 للإصــلاح 

3.  Philippe Meirieu )2009(. »Quelle École pour demain ?«  » http://73.snuipp.fr/spip.php?article424 «
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إســهام الجماعــات المحليــة فــي دعــم التعليــم العمومــي، وتمويل المشــاريع المفيــدة، وتعميم 	 
التعليــم، وتفــادي الهــدر المدرســي المبكــر لبواعــث اجتماعيــة )انعــدام وســائل النقــل، بعــد 

المــدارس، انعــدام الإنــارة فــي الشــوارع والأزقــة، اســتفحال ظاهــرة الانحــراف الاجتماعــي(.

إشراك المتعلم في تدبير المؤسسة )مادة 149(.	 

إشراك الأساتذة في وضع البرامج والمناهج.	 

ب. إقرار اللامركزية:

الجهويــة  والظــروف  للحاجــات  والتكويــن  التربيــة  ملاءمــة  علــى  إعــداده  إبــان  الميثــاق  حــرص 
والمحليــة، وتمتيــن ســبل الشــراكة والتعــاون بيــن المتدخليــن فــي القطــاع للرقــي بالتخطيــط 
والتدبيــر والتقويــم إلــى المســتوى المرغــوب فيــه، وتجســيد اللامركزيــة بتنســيق وتشــاور مــع 
الجهويــة،  الأكاديميــات  نظــام  هيكلــة  أعيــدت  الإجــراء  هــذا  وبموجــب  المختصــة.  الســلطات 
ــة، فــي حــل المشــاكل التــي تعيــق ســير المؤسســات  ووســعت صلاحيتهــا حتــى تســهم، بفعالي
التعليميــة علــى الصعيــد الجهــوي، والتدخــل لتصحيــح مكامــن الخلــل، والبحــث عــن الســبل 

اللوجســتيكية. المعــدات  وتوفيــر  التربــوي  الأداء  بتحســين  القمينــة 

ج. المورد البشري واللوجسيتكي:

يلــح الميثــاق فــي أكثــر مــن مــادة علــى اســتغلال البنايــات والتجهيــزات بطريقــة مثلــى، واســتجابتها 
للمعاييــر المتوخــاة، وتلاؤمهــا مــع الخصوصيــات البيئيــة والمناخيــة والاجتماعيــة لــكل جهــة 
علــى حــدة. وفــي الســياق نفســه، أصــر الميثــاق علــى ترشــيد المــوارد البشــرية، وإعــادة انتشــارها 
عنــد الاقتضــاء مــع مراعــاة ظروفهــا، والعنايــة بشــؤونها الاجتماعيــة والصحيــة، وتطويــر مؤهلاتهــا 

باعتمــاد التكويــن المســتمر.

تبلــور البرنامــج الاســتعجالي )2009-2012( لتســريع وتيــرة إصــلاح المنظومــة التعليميــة، والتوقــف 
عنــد الاختــلالات والانتظــارات التــي ظلــت قائمــة بعــد إشــراف العشــرية الأولــى للإصــلاح علــى 
نهايتهــا. ولهــذا تــم تبنــي منهجيــة عمــل جديــدة تقــوم علــى تشــخيص الأعطــاب وتصحيحهــا، 
وتقديــم حزمــة مــن التدابيــر الإجرائيــة )جــذاذات مبســطة( الكفيلــة بتحقيــق التغييــر المنشــود، 
وإنجــاز المشــاريع المحــددة، وتتبــع خطــوات تنفيذهــا عــن كثــب بمــا يلــزم مــن مصاحبــة ومراقبــة 

وتقويــم.

خصــص البرنامــج الاســتعجالي حيــزا لدمقرطــة المؤسســات التعليميــة بجملــة مــن الإجــراءات 
العمليــة نجملهــا فيمــا يلــي:

أ-تكافــؤ الفــرص: أورد البرنامــج فــي تشــخيص الوضــع القائــم إحصائيــات تبيــن ضعــف تمــدرس 
ــة. وهــو  ــدرة وســائل التمويــل والرعاي ــم القــروي، ونقــص التجهيــزات الأساســية، ون الأطفــال بالعال
مــا يعيــق تعميــم التعليــم الأولــي، ويحــول دون التحــاق نســبة مــن الأطفــال بالمدرســة، أو متابعــة 

مشــوارهم الدراســي.
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ــام لتصحيــح الاختــلالات  ــات وأرق ــة المعــززة بإحصائي ــر العملي اســتعرض البرنامــج بعــض التدابي
الاجتماعيــة  الحواجــز  ورفــع  المدرســة،  ولــوج  وإلزاميــة  الفــرص،  تكافــؤ  تحقيــق  إلــى  ســعيا 
والاقتصاديــة والجغرافيــة. ومــن ضمــن هــذه الإجــراءات نذكــر: بنــاء الداخليــات والمطاعــم، وتوفيــر 
النقــل المدرســي، وتقديــم مســاعدات منتظمــة للأطفــال المحتاجيــن والمعوزيــن. وفــي الســياق 
نفســه أقــر البرنامــج بضــرورة اعتمــاد إســتراتجية لتحقيــق تكافــؤ الفــرص لتمكيــن الأطفــال المغاربة 
جميعهــم مــن ولــوج المدرســة، ومــن ضمنهــم الأطفــال المغاربــة المقيميــن بالخــارج، والأحــداث 

الجانحيــن فــي المؤسســات الســجنية، وذوي الحاجــات الخاصــة.

ب- إنصاف الأطفال ذوي الحاجات الخاصة:

توقــف البرنامــج فــي تشــخيصه للوضــع القائــم عنــد بعــض المنجــزات التــي راهــن عليهــا الميثــاق 
مــن أجــل تســهيل اندمــاج ذوي الحاجــات الخاصــة فــي الحيــاة المدرســية )مثــل إنشــاء 432 حجــرة 
دراســية عــام 2005(. ورغــم ذلــك فــإن مــا يناهــز 155.000 طفــل معــاق لــم يتمكنــوا مــن متابعــة 
دراســاتهم )حســب معطيــات عــام 2004(، كمــا أن الجهــة المختصــة لــم تعمــم الولوجيــات فــي 
كل مؤسســات التربيــة والتكويــن حتــى تتمكــن هــذه الفئــة مــن التنقــل بيــن مرافــق المدرســة دون 

عنــاء أو مشــقة4. 

وانطلاقــا مــن هــذا الوضــع ارتــأى البرنامــج أن يســتعرض جملــة مــن التدابيــر لضمــان تمــدرس 
ــون مــن الإعاقــة، ووضــع خريطــة للإعاقــة بتنســيق مــع المتدخليــن، وتوفيــر  الأطفــال الذيــن يعان
إلــى  المعاقيــن  الأطفــال  ولــوج  عميلــة  وتيســير  المناســبة،  الديداكتيكيــة  والمعــدات  الأدوات 

المدرســة عمومــا والفصــل الدراســي بالأخــص.

ج-الحكامة:

خصــص البرنامــج الفصــل الثالــث لمواجهــة الإشــكالات الأفقيــة التــي تعيــق تطــور منظومــة التربيــة 
والتكويــن، وتحــول دون تحســين أدائهــا وترشــيد مواردهــا البشــرية والماليــة.  ومــن بيــن التدابيــر 

التــي راهــن عليهــا هــذا البرنامــج نذكــر مــا يلــي:

تحسين أشكال تدبير قيادة المنظومة التربوية وقيادتها.	 

استكمال سياسة اللامركزية واللاتمركز التي انطلقت منذ السنوات الأولى للإصلاح.	 

الانتقال إلى حكامة غير متمركزة يواكبها نظام تخطيطي وتدبيري مندمج وناجع5.	 

التدبير التوقعي للموارد البشرية لسد الخصاص وضبطه.	 

تدبير العلاقة مع الشركاء الاجتماعيين. 	 

تأهيل النظام المعلوماتي لتدبير الموارد البشرية6.	 

4.  الإحصائيات والأرقام مستخلصة من التقرير التركيبي للبرنامج الاستعجالي، م.سا، ص. 29.
5.  انظر المصدر نفسه ص. 64.

6.  انظر المصدر نفسه ص. 73-72.
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تحسين قدرة الإدارة على إنجاز مهامها بصورة فعالة وناجعة7. 	 

إرساء تدبير لامتمركز وناجع للممتلكات8. 	 

أصــدر المجلــس الأعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي تقريــرا يبــدو مــن خــلال عنوانــه 
أنــه يــر كز-فضــلا عــن الجــودة والارتقــاء علَــى الإنصــاف ضمــن رؤيــة إســتراتجية للإصــلاح 2015-
ــم  ــم مــا تحقــق مــن مكتســبات، وتشــخيص الوضــع القائ ــى تقوي 2030. وســعت هــذه الوثيقــة إل
للتوقــف عنــد الاختــلالات المزمنــة، وتقديــم مقترحــات لمعالجتهــا وتصحيحهــا. ورغــم مــا حققتــه 
إلــى إصلاحــات ومراجعــات لتحقيــق  المدرســة المغربيــة مــن نتائــج مرضيــة، مازالــت تحتــاج 
النتائــج المنشــودة، واســتجلاب المردوديــة المتوخــاة. وفــي كل محطــة يطُــرح الســؤال نفســه الــذي 
ــوه فــي  ــي بدل ــأى المجلــس أن يدل يهــم تعثــر الإصلاحــات المتواليــة لبواعــث متعــددة. ولهــذا ارت
ــة إســتراتجية لعلهــا تســعف  ــم رؤي الموضــوع رغــم حساســيته وتشــعبه واعتياصــه تطلعــا لتقدي
علــى إيجــاد الأجوبــة المناســبة للنهــوض بالقطــاع التربــوي والتعليمــي، وإقامــة قطيعــة مــع الفجــوة 

التــي مــا فتئــت تتعمــق بيــن المؤمــل والمنجــز.

خصــص التقريــر فصــلا للإنصــاف يتفــرع إلــى ثمــان رافعــات9. وســنقدم بإيجــاز محتــوى كل رافعــة 
علــى حــدة ســعيا إلــى ضبــط مفهــوم الإنصــاف وتجلياتــه كمــا ورد فــي التقريــر.

1- الرافعــة الأولــى: يشــغل موضــوع »تكافــؤ الفــرص« مكانــة هامــة فــي التقريــر لمــا لــه مــن أهميــة 
فــي تحقيــق المســاواة بيــن المتعلميــن انطلاقــا مــن معاييــر محــددة تنســجم مــع مقتضيــات 
الدســتور، والاتفاقيــات الدوليــة المصــادق عليهــا، والمواثيــق الدوليــة ذات الصلــة )علــى نحــو احتــرام 
مبــادئ حقــوق الطفــل، والحــق فــي التعليــم، وعــدم التمييــز بيــن المتعلميــن بالنظــر إلــى جنســهم 
أو لونهــم أو معتقدهــم أو لغتهــم أو انتمائهــم الاجتماعــي أو إعاقتهــم.(. وألــح التقريــر أيضــا علــى 
حــق الأطفــال جميعهــم فــي ولــوج المدرســة، ومتابعــة مشــوارهم الدراســي فــي التــزام بمبــدأي 
تكافــؤ الفــرص والاســتحقاق، والتدخــل فــي الوقــت المناســب لمواكبــة نتائجهــم وســلوكاتهم ودعــم 

المتعثريــن، ومســاعدة المعوزيــن للحــد مــن ظاهــرة الهــدر المدرســي المبكــر.

2- الرافعــة الثانيــة: يراهــن المجلــس علــى تعميــم التعليــم الأولــي بمواصفــات الجــودة، والســهر 
علــى تمكيــن الأطفــال المتراوحــة أعمارهــم مــا بيــن أربــع وســت ســنوات مــن ولــوج المدرســة، 
واعتمــاد نمــوذج بيداغوجــي موحــد ومــرن يســعف علــى إنصــاف المتعلميــن وتكافــؤ الفــرص 

المتاحــة لهــم.

3- الرافعــة الثالثــة: يجــب توجيــه أقصــى الجهــود للنهــوض بالتعليــم فــي الوســط القــروي بالنظــر 
إلــى المصاعــب التــي يواجههــا المتعلمــون وأســرهم. ولهــذا الغــرض ينبغــي إشــراك المتدخليــن 
جميعهــم )جمعيــة الآبــاء والأوليــاء، الجماعــات المحليــة، الأبنــاك، الشــركات، المقــاولات( للإســهام 
فــي تعميــم التعليــم، وتوفيــر الشــروط المناســبة للتعليــم بالوســط القــروي، وبــذل جهــود قصــوى 

7.  انظر المصدر نفسه ص. 77.

8.  انظر المصدر نفسه ص. 92.
9.  انظر »الرافعات الثمانية« مفصلة في المصدر نفسه، ص. 25-16.
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لتيســير تمــدرس الفتيــات، وتتبــع مراحــل تعلمهــن لتفــادي انقطاعهــن عــن الدراســة بســبب 
طبيعــة الظــروف وإكراهاتهــا.

4- الرافعــة الرابعــة: ينبغــي انســجاما مــع مــا ســبق ذكــره العنايــة بــذوي الحاجات الخاصــة والحرص 
علــى إدماجهــم وفــق برامــج ومناهــج مناســبة تراعــي وضعياتهــم، ومســتواهم الإدراكــي، وتطلعاتهــم 

)التربيــة الدامجــة(، وتتضمــن إجــراءات لتتبــع حالاتهــم عــن كثــب بمــا يلــزم مــن الرعايــة الصحيــة.

5- الرافعــة الخامســة: ينبغــي تحقيــق تعليــم عــادل ومنصــف فــي المؤسســات التعليميــة حتــى 
يتبــارى ويتنافــس المتعلمــون علــى قــدم المســاواة ودون تمييــز وإقصــاء، ويحصلــون علــى النتائــج 
المنشــودة عــن جــدارة واســتحقاق. وبالمقابــل، يجــب إدمــاج المتعلميــن المنقطعيــن عــن الدراســة 
أو غيــر المتمدرســين بواســطة برامــج التربيــة غيــر النظاميــة لتجفيــف منابــع الأميــة، ومحاربــة 

الهــدر المدرســي.

6- الرافعــة السادســة: توُاصَــلُ الجهــود لتأهيــل المؤسســات )وخاصــة فــي المناطــق النائية والقروية 
وشــبه الحضريــة( بالأطــر التربويــة الكافيــة، وتجهيزهــا بالمعــدات الديداكتيكيــة حرصــا علــى تكافــؤ 

ْــن الجهــوي والوطني. الفــرص، وانتظــام الخدمــات علــى الصعيدي

7- الرافعــة الســابعة: يخُصــص الدعــم التربــوي للمتعلميــن المتعثريــن قصــد تأهيلهــم لمواصلــة 
مســيرتهم الدراســية، ويقُــدم الدعــم المــادي للأســر المعــوزة لتفــادي انقطــاع الأطفــال عــن الدراســة 
أو عــدم الالتحــاق بهــا، ويمُنــح فــي المضمــار نفســه دعــم للأنشــطة الرياضيــة والإبداعيــة لتحقيــق 

الاندمــاج السوســيو-ثقافي للمتعلميــن.

8- الرافعــة الثامنــة: يجــب علــى المــدارس الخصوصيــة أن تتكامــل مــع التعليــم العمومــي فــي 
تحقيــق الغايــات المنشــودة، وتخضــع لجملــة مــن المعاييــر )دفتــر التحمــلات، الجــودة، التقويــم، 
التضامــن  فــي  الأكمــل، وتســهم  الوجــه  البيداغوجيــة علــى  المهمــة  تــؤدي  الافتحــاص( حتــى 

الاجتماعــي لمســاعدة المتعلميــن المعوزيــن وذوي الحاجــات الخاصــة.

ونعيــد فــي الخطاطــة أســفله )بيــان 3( اســتحضار الرافعــات الثمانيــة باختــزال لأخــذ فكــرة مجملــة 
عنهــا10.  

10.  المصدر نفسه. ص25.
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3 - استهداف تعميم وتنمية 
التمدرس بالأوساط القروية 
وشبه الحضرية والمناطق 
ذات الخصاص، بتخويلها 

تمييزا إيجابيا

1 - التحقيق الفعلي لمبدأ 
المساواة في ولوج التربية 

والتكوين دون أي تمييز

ثمــان رافعــات
لتحقيــق الإنصــاف

2 - إلزامية التعليم الأولي 
وتعميمه

8 - التعليــم الخــاص، 
شــريك للتعليــم العمومي 

فــي التعميم وتحقيق 
الإنصاف

7 - تحقيــق مدرســة ذات 
جــدوى وجاذبيــة

6 - تمكين مؤسسات التربية 
والتكوين من التأطير اللازم 
ومن التجهيزات والبنيات 
والدعم لضمان الإنصاف 

والتعميم التام.

5 - تمكين المتعلمة والمتعلم 
من استدامة التعلم وبناء 

المشروع الشخصي والاندماج

4 - تأمين الحق في ولوج 
التربية والتكوين للأشخاص 

في وضعية إعاقة أو في 
وضعيات خاصة

خصــص المجلــس الرافعــة الثامنــة عشــرة للدفــاع عــن جــدوى التربيــة علــى القيم )حقوق الإنســان، 
والمواطنــة، والمســاواة( لمــا لهــا مــن أهميــة فــي تهذيــب ســلوك المتعلــم، ومحاربــة أســاليب 
التمييــز والإقصــاء. واعتبرهــا التقريــر اختيــارا اســتراتجيا ينبغــي تصريفــه علــى مســتوى المناهــج 
التربوية)تنميــة الســلوك المدنــي للمتعلــم(، وعلــى مســتوى الفضــاء المدرسي)اســتحداث آليــات 
ــن، وتربيتهــم  ــر والرصــد لفــض النزاعــات والخلافــات، وتقويــم ســلوك المتعلمي الوســاطة والتدبي
التربويين)مراعــاة  الفاعليــن  مســتوى  وعلــى  اليوميــة(،  ممارســاتهم  فــي  المواطنــة  تمثــل  علــى 
ــة والتعليمــة(،  مقتضيــات الإنصــاف والاســتحقاق فــي إســناد المهــام البيداغوجيــة للأطــر التربوي
ــن  ــز ســبل الشــراكة  والتعــاون بي ــة المدرســة مــع محيطهــا الخارجــي )تعزي ــى مســتوى علاق وعل

المدرســة والمتدخليــن للاســتئناس بخبراتهــم، وإشــراكهم فــي بلــورة مشــاريع المؤسســات(. 

التربيــة  لمنظومــة  ناجعــة  )اســتهداف حكامــة  الخامســة عشــرة  ْــن  الرافعتي فــي  التقريــر  أصــر 
والتكويــن( والثالثــة والعشــرين )ريــادة وقــدرات تدبيريــة ناجعــة فــي مختلــف مســتويات المدرســة( 
علــى ضــرورة اســتدماج مســتلزمات الحكامــة التربويــة لتحســين الأداء التدبيــري )نجاعــة التدبيــر 
والتقويــم  والتفــاوض  والمشــاركة  والتعاقــد  الحــوار  آليــات  وتعزيــز  والبشــري(،  والإداري  المالــي 

والمحاســبة ســعيا إلــى تحقيــق النجاعــة والفاعليــة المنشــودتين. 

تستدعي الحكامة الجيدة على وجه العموم ما يلي:

بلــورة برامــج ومشــاريع قابلــة للتنفيــذ للحــد مــن الفــوارق المجاليــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة، 	 
مــن  والرفــع  المدرســين  أداء  وتجويــد  الأساســية،  والتجهيــزات  التحتيــة  البنيــات  وتوفيــر 
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ــن المســتمر. ــة باعتمــاد برامــج منتظمــة للتكوي تنافســيتهم المهني

تعزيــز الهيكلــة الجهويــة للمنظومــة حتــى تســاهم فــي تحســين التدبيــر علــى المســتوى 	 
الترابــي.

مأسســة مشــاريع المؤسســة لتعزيــز آليــات التشــاور والتنســيق والشــراكة والتعــاون بيــن 	 
ــى  ــا عــن أنجــع الســبل للرقــي ب»مدرســة النجــاح« إل مختلــف الفاعليــن والمتدخليــن بحث

المســتوى المتوخــى.

تحســين مؤهــلات المــوارد البشــرية، وإكســابها التجربــة المهنيــة اللازمــة لتأديــة دورهــا علــى 	 
الوجــه المطلــوب.

الرفــع مــن الغــلاف المالــي المخصــص لتمويــل المدرســة، وترشــيد الإنفــاق العمومــي، ووضــع 	 
آليــات ومؤشــرات واضحــة لتتبــع التمويــل المرصــود وتقويمــه.

ثانيا- مرتكزات الديمقراطية المدرسية:

قدمنــا فيمــا ســبق-نظرة مجملــة عــن تصــور البرامــج الإصلاحيــة لدمقرطــة المنظومــة التعليميــة، 
والحــرص علــى تجويــد أدائهــا، وتحصينهــا من الشــوائب والانزلاقات التي تؤثر ســلبا في مردوديتها 
وصيتهــا. وعندمــا جردنــا أهــم عناصــر هــذا التصــور ومقتضياتــه ومســاعيه الكبــرى، تبيــن أن 
ــي  ــة وهــي »الحكامــة الجيــدة« التــي روجهــا الاقتصــاد الليبرال ــواة جوهري ــى ن صرحــه ينهــض عل
الجديــد والمعولــم ومــازال لاســتجلاب المردوديــة فــي المقــاولات الكبــرى وفــق »قواعــد ومعاييــر« 
أخلاقيــة محــددة. واســتثمر هــذا المفهــوم فــي كل القطاعــات العموميــة بمــا فيهــا التعليــم للرفــع 
مــن جودتــه، وتطويــر أدائــه، والســعي إلــى تحقيــق الأهــداف المرجــوة. وهــذا مــا اســتتبع مفاهيــم 
مــن قبيــل النجاعــة والفاعليــة والشــفافية والتقويــم والمراقبــة والمحاســبة لتصحيــح الاختــلالات، 

وتعزيــز مكامــن القــوة، وترشــيد المــوارد البشــرية والإنفــاق العمومــي.

ونســتحضر فــي الخطاطــة أســفله أهــم العناصــر التــي تجســد مطمــح » الحكامة التربويــة الجيدة«، 
وتبيــن تجلياتــه الإجرائيــة والآمــال المعقودة عليه.
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اضطلاع القيادة التربوية 
بالتدبير التوقعي، والتخطيط 

المحكم، ومواكبة مشروع 
المؤسسة.

التدبير المالي والبشري 
واللوجستيكي والخدماتي

ــزة ــر متمرك حكامــة غي

تكافؤ الفرص بين المتعلمين، 
وعدم التمييز بينهم على 

أساس العرق واللون والدين 
والانتماء، ودعم المتعثرين 
والمعوزين منهم، والعناية 

بذوي الحاجات الخاصة.

تعميم التعليم وخاصة في 
المناطق التي تعاني أكثر 

من الهشاشة الاجتماعية 
والمجالية.

تهذيب المتعلم على 
فضائل السلوك المدني، 

وتمثل المواطنة في 
ممارساته اليومية. 

استحداث آليات المشاركة، 
والافتحاص، والاستحقاق، 

والجودة، والتقويم 
والمحاسبة.

المشاركة في التدبير، وإعداد 
البرامج والمقررات الدراسية، 

وتنشيط الحياة المدرسية.

الترخيص للتعليم الخصوصي 
ليتكامل مع القطاع العمومي 
في تحقيق الغايات والمرامي، 

وتقديم مساعدات للمتعلمين 
المعوزين لتحسين أدائهم 

وتفادي انقطاعهم عن 
الدراسة.

1- اللامركزية البيداغوجية

راهنــت الإصلاحــات المتعاقبــة عالميــا علــى اللامركزيــة التربويــة لتحديــد اختصاصــات الحكومــة 
المركزيــة والحكومــات الجهويــة أو مــا يــؤدي دورهــا فيمــا يخــص حالــة المغــرب، وتوزيــع المهمــات 
والأدوار بمــا يضمــن نجاعتهــا ويســعف علــى تقويــم أدائهــا فــي التــزام تــام بمبــادئ تكافــؤ الفــرص 
والاســتحقاق والمحاســبة. كمــا أنهــا واكبــت عــن كثــب النقلــة النوعيــة مــن التنظيــم التراتبــي 
التمثيليــة(  )الديمقراطيــة  التمثيلــي  التنظيميــن  إلــى  فيبــر(  ماكــس  حللــه  )الــذي  التقليــدي 
التشــاركي )الديمقراطيــة التشــاركية( تفاديــا للبيروقراطيــة، وحرصــا علــى انتخــاب ممثليــن عــن 
الأمــة، وإشــراك المواطنيــن فــي تدبيــر الشــأن العــام. وقــد اقتضــى هــذا التحــول إنشــاء شــبكات 
للتربيــة والتكويــن للقيــام بأعبــاء مختلفــة تطلعــا لإنجــاز المشــاريع الجماعيــة، وترشــيد الأنشــطة 
المختلفــة وتقويمهــا وتحســين أدائهــا. ويــؤدي المنخرطــون فــي هــذه الشــبكات )مكونــات المجتمع 
المدنــي، المنتخبــون، والفعاليــات الاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصاديــة( مهماتهــم باعتماد أســاليب 
التنســيق والتشــاور والشــفافية والشــراكة، ويعتمــدون علــى تدابيــر عمليــة متطــورة كالتخطيــط 
الاســتراتيجي، وإدارة المشــاريع الجماعيــة، واســتحداث لجــان للتواصــل وتبــادل وجهــات النظــر، 

والرفــع مــن جــودة الأداءات والنتائــج.
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ســعت البرامــج الإصلاحيــة فــي المغــرب إلــى مواكبــة التوجــه السياســي العــام الــذي تبنــى خيــارا 
اســتراتيجيا )اللامركزيــة واللاتركيــز( لتعزيــز »سياســة القــرب« على المســتويين الجهــوي والمحلي، 
واســتفاد مــن التجــارب الكونيــة لإرســاء دعامــات اللامركزيــة واللاتركيــز فــي قطــاع التربيــة والتكويــن، 

والتطلــع لتوطيــد أركان الجهويــة الموســعة.

ولــم تكتــف السياســات التربويــة فــي المغــرب بمواكبــة المســتحدثات البيداغوجيــة والمقاربــات 
ــة  ــة المنظومــة التربوي ــى أرض الواقــع بإعــادة هيكل ــت أن تجســده عل ــا، وإنمــا حاول ــة نظري التدبيري
والتعليميــة وتنظيمهــا حتــى تواكــب مقتضيــات الدســتور والاتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة مــن جهــة 
وإرغامــات التجديــد التربــوي مــن جهــة ثانيــة. ونقــدم فيمــا يلــي بعــض معالــم أو تجليــات اللامركزيــة 
التربويــة فــي المغــرب، حتــى نأخــذ فكــرة مجملــة عنهــا، ثــم نبيــن فيمــا بعــد مواطــن قوتهــا وقصورهــا.

أ- على المستوى المركزي : 

تضطلــع الدولــة بدورهــا الاســتراتيجي فــي بلــورة التوجهــات الكبــرى والاختيارات الإســتراتجية، وفي 
ــد الآليــات المؤسســاتية والقانونيــة لضمــان تنفيذهــا. وفــي هــذا الصــدد، مازالــت الســلطة  تحدي
والتقويــم  والتوظيــف  والتخطيــط  والبرمجــة  )التوجيــه،  الواســعة  بصلاحياتهــا  تقــوم  المركزيــة 
ــوع الوطــن.  ــي رب ــق والمؤسســات التابعــة لهــا ف ــع المراف ــى جمي والمحاســبة(، التــي تنســحب عل
ويعتبــر الوزيــر الوصــي مســؤولا عــن القطــاع بالســهر علــى حســن تدبيــره، وتنظيــم بنياتــه، وتوزيــع 
المــوارد الموضوعــة رهــن إشــارته مــع مراعــاة الأولويــات والأهــداف الوطنيــة. وهــو أيضــا مســؤول أمــام 
البرلمــان بمجلســيه )مجلــس النــواب ومجلــس المستشــارين( لتوضيــح كل مــا يحــدث فــي القطاع، 

وتصحيــح أي خلــل يضــر بســيره العــام أو يشــوش علــى ســمعته وأدائــه.

ب- على المستوى الجهوي :

أعيــدت هيكلــة نظــام الأكاديميــات وتوســيع مهماتهــا لتصبــح لهــا ســلطة جهوية للتربيــة والتكوين، 
وتــؤدي الاختصاصــات الموكولــة للمســتوى الجهــوي بمقتضــى المــادة 146 )الميثــاق(، يضــاف 
إليهــا مــا ورد فــي المــادة 146 تطلعــا لتحقــق اللامركزيــة واللاتركيــز علــى الصعيديــن البيداغوجــي 

والإداري. ونذكــر منهــا علــى وجــه الإجمــال مــا يلــي:

البنــاء 	  وأوراش  والامتحانــات  والتكوينــات  )الدراســات  المخططــات  وضــع  علــى  الإشــراف 
والترميــم( والخرائــط المدرســية، والحــرص علــى الســير العــام للدراســة والتكويــن فــي الجهــة، 

والتدخــل الفــوري لتصحيــح الاختــلالات، وســد الخصــاص.

إبــرام شــراكات مــع الهيئــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والمدنيــة لإنجــاز المشــاريع 	 
المشــتركة لتطويــر التربيــة والتكويــن فــي الجهــة.

التربيــة 	  برامــج  ملاءمــة  إلــى  والراميــة  المناســبة  بالتوصيــات  المركزيــة  الســلطات  تزويــد 
وتطلعاتهــا. الجهــة  لحاجــات  والتكويــن 
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وتتمتــع الأكاديميــات باســتقلال التدبيــر الإداري والمالــي، وتضطلــع بصــرف ميزانيتهــا لتلبيــة 
حاجاتهــا، وتحُاســب عليهــا طبقــا للقوانيــن الجــاري بهــا العمــل، وتشــرك فــي مجالســها – عــلاوة 
للتربيــة  والخــاص  العــام  ْــن  القطاعي فــي  الفاعليــن  كل  عــن  المختصة-ممثليــن  اللجــان  علــى 

والتكويــن وعــن شــركائهم11.  

ج- على المستوى الإقليمي :

ــح مكلفــة بقطــاع معيــن، ومــزودة  ــوزارة التربيــة الوطينــة مصال ــات الإقليميــة ل توجــد فــي المديري
بآليــات لاتخــاذ مــا يلــزم مــن الإجــراءات والتدابيــر لتصحيــح الاختــلالات، وتوزيــع الأدوار والمهمــات 
الخريطــة  إعــداد  التعليميــة:  للمؤسســات  العــام  الســير  علــى حســن  حرصــا  والاختصاصــات 
ــة المســتمرة،  ــم والمراقب ــات والتقوي ــى الامتحان ــر المــوارد البشــرية، الإشــراف عل المدرســية، تدبي

ــق وترميمهــا وتســييرها. ــاء المراف بن

د- على مستوى المؤسسات :

ــى  ــه، عــلاوة عل ــل في ــن مجلــس للتدبيــر، يمث ــة والتكوي ــد كل مؤسســة للتربي ــى صعي ــدثُ عل يحُ
المعتمــدون،  والشــركاء  وأولياؤهــم،  وآباؤهــم  والتلاميــذ،  والمدرســون،  الإداري،  الطاقــم  المديــر، 

وممثــل عــن المجالــس المنتخبــة. 

ومن مهمات هذا المجلس، نذكر أساسا:

التشــاور فــي الســير العــام للمؤسســة، واقتــراح حلــول للنهــوض بهــا، والرفــع مــن مردوديتهــا، 	 
وتوســيع إشــعاعها البيداغوجــي والثقافــي.

 بلــورة مشــروع المؤسســة لتعزيــز ســبل الشــراكة والتعــاون مــع المدرســة والمجتمــع المحلــي 	 
والفعاليــات الاقتصاديــة والثقافيــة.

والتجهيــزات 	  عليهــا،  المحصــل  النتائــج  إلــى  بالنظــر  التربــوي  الأداء  تقويــم  فــي  الإســهام 
والمعــدات الديداكتكيــة المتوفــرة، وحــال البنايــة، والمنــاخ التربــوي الســائد، ومناقشــة ميزانيــة 

ــر12. ــر بصرفهــا تحــت مراقبــة مجلــس التدبي ــة التــي يقــوم المدي التســيير العــادي والصيان

2- الترسانة القانونية

ألحــت كل البرامــج الإصلاحيــة علــى احتــرام مبادئ حقوق الإنســان انســجاما مع مقتضيات الدســتور، 
والاتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة، وحرصــت فــي المنحــى نفســه علــى إدمــاج عينــة منهــا فــي المناهــج 
التعليميــة لحفــز المتعلــم علــى تمثلهــا، والتعــود عليهــا فــي ســلوكه اليومــي. فعــلاوة علــى مراهنــة هــذه 
البرامــج علــى تكويــن مواطــن صالــح متحــل بالســلوك المدنــي، ومســهم فــي الحيــاة الديمقراطيــة 
والتنموية، تســعى أيضا إلى تحصينه بكل القوانين المتعارف عليها حتى يشــعر بكرامته ومواطنته، 
ويحســن قدراتــه وكفاياتــه لأداء دوره الاجتماعــي والاندمــاج فــي الحياة النشــيطة علــى الوجه المطلوب.

11.  اللجنة الخاصة للتربية والتكوين، الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الرباط، المطبعة الرسمية، يناير 2000. ص 68.
12.  نفس المصدر. ص. 70.
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وممــا تــم التركيــز عليــه فــي هــذا الإطــار نذكــر تكافــؤ الفــرص بيــن المتعلميــن دون إقامــة أي تمييــز 
علــى أســاس اللــون والمعتقــد والانتمــاء والجنــس أو اللغــة أو الثقافــة، وتيســير ولوجهــم، إناثــا 
ــزرع الثقــة والأمــل والإرادة فــي نفوســهم،  ــى المدرســة، ودعــم المتعثريــن والمعوزيــن ل وذكــورا، إل

ــة مشــوار الدراســة. وتشــجيعهم علــى مواصل

وفــي الســياق نفســه أولــت البرامــج الإصلاحيــة أهميــة كبــرى للمواطنــة حتــى يتعــرَّفَ المتعلــمُ فــي 
َــه )ما له(، وينضبط للقوانين الداخلية للمؤسســة،  ِــه )مــا عليــه( وحقوق ِــه والتزامات الآن نفســه واجبات
صــت دعامــات وبنــود  ويصبــح عضــوا فاعــلا ومشــاركا فــي الحياتيـْـن المدرســية والعامــة. كمــا خصُِّ
لرعايــة المتعلميــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة، وتوفيــر البرامــج والمعــدات الديداكتيكيــة التــي 
تراعــي قدراتهــم الإدراكيــة، وطبيعــة الإعاقــة المصابيــن بهــا، وتســعفهم علــى الاندمــاج الاجتماعــي، 

والحصــول علــى النتائــج المرضيــة.

ــة والبيداغوجيــة التــي تعنــى بثقافــة  مــا يلفــت النظــر فــي العقــد الأخيــر تراكــمُ الأدبيــات التربوي
حقــوق الإنســان. ولــذا حرصــت الــوزارة الوصيــة علــى اســتحداث بنيــات تشــرف علــى توثيقهــا 
وتعميمهــا واقتــراح ســبل تنفيذهــا وتتبعهــا. وممـّـا حفــز الفاعليــن التربوييــن علــى الاهتمــام بنشــر 
الثقافــة الحقوقيــة وقيمهــا تزايــدُ موجــات الإرهــاب والتعصــب والانغــلاق بمــا تحملــه مــن أخطــار 
تهــدد اســتقرار البــلاد وتزعــزع أمنهــا وطمأنينتهــا. وإثــر وقــوع بعــض الأحــداث الإرهابيــة المؤســفة، 
تــداول الفاعلــون التربيــون والمثقفــون مــن خــلال نقاشــات عموميــة فــي أمــر مراجعــة المناهــج 
التعليميــة والتربويــة تفاديــا لــكل مــا يمكــن أن ينمــي مظاهــر التطــرف والتعصــب، وحرصــا ترســيخ 

قيــم التســامح والمشــاركة الإيجابيــة والصــلاح والانفتــاح فــي المجتمــع.

تــروم كل الترتيبــات والتدابيــر التــي اتخذتهــا وزارة التربيــة الوطنيــة بتنســيق أو تعــاون مــع وزارات 
أخــرى أو مــع مكونــات المجتمــع المدنــي توعيــة المتعلــم بالقيــم النبيلــة، وحفــزه علــى التحلــي بهــا 

فــي ســلوكاته ومواقفــه فــي الحيــاة العامــة. ومــن ضمنهــا نذكــر مــا يلــي:

إعداد دليل مرجعي في مجال حقوق الإنسان بتعاون مع وزارة حقوق الإنسان13.	 

اعتمــاد التربيــة علــى القيــم وتطويــر الكفايــات مدخــلا بيداغوجيــا لمراجعــة مناهــج التربيــة 	 
ــن. والتكوي

وضــع دفاتــر التحمــلات الخاصــة بتأليــف الكتــب المدرســية، تتحــدد بموجبهــا المعاييــر 	 
الواجــب توفرهــا فــي الكتــب المصــادق عليهــا، بمــا فيهــا التنصيــص صراحــة علــى مفاهيــم 

ومبــادئ وقيــم حقــوق الإنســان والمواطنــة والديمقراطيــة.

إحداث مادة جديدة » التربية على المواطنة« في السلكين الابتدائي والثانوي الإعدادي.	 

إدمــاج مبــادئ القانــون الدولــي الإنســاني فــي مناهــج بعــض المــواد الدراســية كالاجتماعيــات 	 
واللغــة الفرنســية.

13.  وزارة التربيــة الوطنيــة ووزارة حقــوق الإنســان، اللجنــة المشــتركة المكلفــة بتنفيــذ البرنامــج الوطنــي للتربيــة علــى حقــوق 
ــاط ]د.ت[. ــدة الرب ــي مجــال حقــوق الإنســان، مطبعــة المعــارف الجدي الإنســان، دليــل مرجعــي ف
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إحــداث مرصــد للقيــم لدعــم وتعزيــز جهــود مديريــة المناهــج فــي مجــال إعمــال القيــم 	 
الوطنيــة والحضاريــة والإنســانية فــي المناهــج الدراســية، وتتبــع أجــرأة توجهــات واختيــارات 

قطــاع التربيــة الوطنيــة فــي هــذا المجــال.

تأســيس فــي المؤسســات التعليميــة نــوادي التربيــة علــى حقــوق الإنســان، ونــوادي التربيــة 	 
علــى المواطنــة، ونــوادي التربيــة علــى المســاواة بيــن الجنســين، ونــوادي التربيــة علــى البيئــة، 

ونــوادي التربيــة الصحيــة.

استحداث اللجنة المركزية لحقوق الإنسان والمواطن.	 

تعزيــز وتوســيع الشــراكة والتعــاون مــع مكونــات المجتمــع المدنــي للنهــوض بثقافــة حقــوق 	 
ِّعــت قــي غضــون ســنتين تســع اتفاقيــات مع كل من: الجمعيــة المغربية لمحاربة  الإنســان )وقُ
الرشــوة، ومنتــدى المواطنــة، ومركــز حقــوق الإنســان، والجمعيــة المغربيــة لحقــوق الإنســان، 
والمنظمــة المغربيــة لحقــوق الإنســان، وجمعيــة جســور، وملتقــى النســاء المغربيــات، وحركــة 

الطفولــة الشــعبية، والرابطــة الديمقراطيــة لحقــوق المــرأة، واتحــاد العمــل النســائي(.

تنظيــم مــا يربــو علــى 36 دورة تكوينيــة فــي مجــال حقــوق الإنســان لفائــدة التلاميــذ والمكونين 	 
والأســاتذة ومؤلفي الكتب المدرســية14.

إدماج مفاهيم مدونة الأسرة في المناهج التربوية15.	 

إصدار دليل للتربية على حقوق الطفل16.	 

تقديم حصيلة قطاع التربية والتكوين في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان17.	 

جمــع مــا ينيــف علــى اثنيــن وعشــرين مذكــرة صــادرة منــذ ســنة 2001 فــي مجــال المواطنــة 	 
وحقــوق الإنســان والشــفافية18.

إعداد منهاج التربية على حقوق الإنسان19.	 

14.  وزارة التربيــة الوطنيــة والتعليــم العالــي وتكويــن الأطــر والبحــث العلمــي، قطــاع التربيــة الوطنيــة، حصيلــة برنامــج التربيــة علــى 
حقــوق الإنســان والمواطنــة لقطــاع التربيــة الوطنيــة، الربــاط 8 شــتنبر 2006.

15.  وزارة التربيــة الوطنيــة والتعليــم العالــي وتكويــن الأطــر والبحــث العلمــي، قطــاع التربيــة الوطنيــة، إدمــاج مفاهيــم مدونــة الأســرة 
فــي المناهــج التربويــة، دليــل التكويــن، نشــر عــن منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة )اليونســف، مكتــب الربــاط(، منشــورات الألــوان 

الجميلــة، فبرايــر 2005.

16.  وزارة التربيــة الوطنيــة، إعــداد أمينــة لمرينــي الوهابــي بمســاهمة مليكــة غفــران، دليــل بيداغوجــي للتربيــة علــى حقــوق 
الطفــل، منشــورات الألــوان الجميلــة، 2003.

17.  وزارة التربيــة الوطنيــة والتعليــم العالــي وتكويــن الأطــر والبحــث العلمــي، قطــاع التربيــة الوطنيــة، التربيــة علــى حقــوق الإنســان 
والمواطنــة فــي منظومــة التربيــة والتكويــن )صيغــة أوليــة(، ينايــر 2007.

18.  وزارة التربيــة الوطنيــة والتعليــم العالــي وتكويــن الأطــر والبحــث العلمــي، قطــاع التربيــة الوطنيــة، المذكــرات   الصــادرة فــي 
مجــال المواطنــة وحقــوق الإنســان والشــفافية، ]د.ت[.

19.  المذكــرة رقــم 117 الصــادرة بتاريــخ 25 أكتوبــر 2002 حــول تعميــم منهــاج التربيــة علــى حقــوق الإنســان. وهنــاك مذكــرة 
أخــرى تهــم إدمــاج مبــادئ مدونــة الأســرة وقيمهــا فــي المناهــج التربويــة، صــدرت بتاريــخ 5 أكتوبــر 2004 تحــت رقــم 126.
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3- التدبير التشاركي

يعنــى بــه تدبيــر جماعــي للشــأن التربــوي، ويرتكــز علــى ثقافــة الديمقراطيــة التشــاركية أو المشــاركة 
المواطنــة التــي تقــوم علــى تفاعــل كل الفاعليــن التربوييــن )الأطــر الإداريــة والتربويــة والمتعلميــن( 
لتدبيــر شــؤون  والمقــاولات،(  الحكوميــة،  المنتخبــة، والمنظمــات غيــر  )الهيئــات  والمتدخليــن 
المؤسســة التعليميــة وفــق رؤيــة تكامليــة. ويعــد التدبيــر التشــاركي أحــد المبــادئ المؤسســة 
للحكامــة الجيــدة التــي تســعف علــى جعــل النظــام التعليمــي فعــالا ومندمجــا فــي ســيرورة الحيــاة 

العامــة20. 

وفــي هــذا الإطــار، ركــزت البرامــج الإصلاحيــة علــى تحســين التدبيــر العــام لنظــام التربيــة والتكويــن 
وتقويمــه المســتمر. وممــا ألحــت عليــه نجملــه فيمــا يلــي:

تحقيــق شــفافية الميزانيــات المرصــودة، وترشــيد الإنفــاق العمومــي والمســاعدات الدوليــة 	 
والمــوارد البشــرية.

اضطــلاع ســلطات التربيــة والتكويــن بوضــع تقريــر ســنوي لتقويــم القطــاع برمتــه بهــدف 	 
ــى مســتوى الجهــة  ــا( والخاصــة )عل ــوي عموم ــة العامــة )النظــام الترب ــد المردودي التوقــف عن

والمديريــة والمؤسســة(، ونتائــج الافتحــاص المالــي والبيداغوجــي والإداري.

مبــدأ 	  وإعمــال  والإداريــة،  البيداغوجيــة  والاختصاصــات  والمهمــات  المســؤوليات  ضبــط 
وأدائــه. علــى عملــه  لمجــازاة كل متدخــل  المحاســبة 

اســتجابة البنايــات والتجهيــزات لمعاييــر جديــدة، والحــرص علــى صيانتهــا والحفــاظ عليهــا 	 
ومراقبتهــا، واســتثمارها بطــرق تدبيريــة متطــورة21.

تدبيــر الزمــن المدرســي بالمواءمــة بيــن مقتضيــات التدريــس وحاجــات الدعــم والانفتــاح، مــع 	 
مراعــاة الخصوصيــات الجهويــة.

ومحيطهــا 	  المدرســة  بيــن  والشــراكة  التعــاون  ســبل  لتعزيــز  المؤسســة  مشــاريع  بلــورة 
والثقافــي. والاقتصــادي  الاجتماعــي 

مجالــس 	  للأكاديميــات،  الإداريــة  )المجالــس  التدبيريــة  الهيئــات  اشــتغال  أداء  تحســين 
المؤسســة(. مجالــس  التدبيــر،  مجالــس  الجامعــة، 

تعزيز استقلالية المؤسسة ومبدأ التعاقد مع الدولة22.	 

ــل 	  ــام بأدوارهــا، ووضــع برنامــج وطنــي للتأهي ــر وتأهيلهــا للقي ــات التدبي دعــم اســتقلالية بني
المؤسســاتي، وتفويــت الصلاحيــات اللازمــة لمعالجــة الشــأن التربــوي عــن قــرب23.

20.  دليل المدرسة المغربية، منشورات منتدى المواطنة،2007، ص34.
21.  اللجنة الخاصة للتربية والتكوين، الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الرباط، المطبعة الرسمية، يناير 2000. ص. 72.

22.  وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، البرنامج الاستعجالي 2009-2012. ص76.
ــة اســتراتيجية  ــن والبحــث العلمــي، مــن أجــل مدرســة الإنصــاف والجــودة والارتقــاء: رؤي ــة والتكوي ــى للتربي 23.  المجلــس الأعل

للإصــلاح 2015-2030، 2015. ص. 50.

محمد الداهي
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المدرسة المغربية

3-1- الهيئات التدبيرية

أ- مجلس التدبير

نــص الميثــاق الوطنــي فــي المــادة رقــم 145 ضمــن المجــال الخامــس على إحــداث هيئات متخصصة 
فــي التخطيــط والتدبيــر والمراقبــة فــي مجــال التربيــة والتكويــن، علــى مســتوى الجهــة والإقليــم 
وشــبكات التربيــة والتكويــن المشــار إليهــا فــي المادتيــن 41 و42 مــن الميثــاق، وكــذا علــى صعيــد 
ــق نقــل  ــة واللاتركيــز أقصــى الأبعــاد الممكنــة، وذلــك عــن طري كل مؤسســة بغيــة إعطــاء اللامركزي
ــورة  ــى المســتويات المذك ــة إل ــة مــن الإدارة المركزي الاختصاصــات ووســائل العمــل بصفــة تدريجي
أعــلاه وفــق مــا تنــص عليــه المــواد المضمنــة فــي الدعامــة الخامســة عشــرة: 146 و147 و148 و149.

نــص المرســوم رقــم 376-02-2 علــى تشــكيل مجلــس للتدبيــر ومجالــس تعليميــة، تفعيــلا للمــادة 
رقــم 149 مــن الميثــاق الوطنــي للتربيــة: يحُـْـدثُ علــى صعيــد كل مؤسســة للتربيــة والتكويــن، 
َّــلُ فيــه المدرســون والتلاميــذ وآباؤهــم وأولياؤهــم والمنتخبــون والشــركاء  مجلــس للتدبيــر، ويمُث
للتــداول والتشــاور فــي مجــالات الدعــم المــادي أو التقنــي أو الثقافــي. ومــن مهماتــه نذكــر مــا يلــي:

إبــداء الــرأي فــي برمجــة الأنشــطة ومواقيــت الدراســة واســتعمالات الزمــن، وفــي مشــاريع 	 
اتفاقيــات الشــراكات التــي تعتــزم المؤسســة إبرامهــا.

الإســهام فــي التقويــم الــدوري لــلأداء التربــوي وللوضعيــة الماديــة للمؤسســة وتجهيزاتهــا، 	 
ــوي الســائد بهــا. ــاخ الترب والمن

اقتراح الحلول الملائمة لصيانة المدرسة، والرفع من مستوى إشعاعها داخل محيطها.	 

المصادقــة علــى التقريــر الســنوي العــام المتعلــق بســير المؤسســة وطريقــة تدبيــر شــؤونها 	 
ــة. ــة والمالي البيداغوجي

ب- المجالس الإدارية

تــم إصــدار الظهيــر الشــريف رقــم 203.00.1 بتاريــخ 15 مــن صفــر 1421 )129 مــاي 2000( بتنفيــذ 
القانــون 07.00 القاضــي بإحــداث الأكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن. وردت المــادة الثالثــة 
ــة المجلــس الإداري  ــالإدارة والتســيير لتوضيــح تركيب ــون ب ــون المعن ــي لهــذا القان ــاب الثان مــن الب
ومهماتــه. يتكــون- عــلاوة علــى المديــر- مــن الممثليــن الجهوييــن لــلإدارات، و رئيــس مجلــس 
الجهــة، ووالــي الجهــة، وعمــال أقاليــم الجهــة وعمالاتهــا، ورؤســاء المجموعــات الحضريــة، ورؤســاء 
المجالــس الإقليميــة، وممثــل اللجنــة الأولمبيــة للجهــة )ويعتبــر هــؤلاء ممثليــن معينيــن بالصفــة(، 
وثلاثــة ممثليــن عــن الأطــر التعليميــة مــن أعضــاء اللجــان الثنائيــة علــى مســتوى الجهــة بنســبة 
ممثــل واحــد عــن كل ســلك تعليمــي، وممثليــن اثنيــن عــن الأطــر الإداريــة والتقنية، وثلاثــة ممثلين 
عــن جمعيــات آبــاء وأوليــاء التلاميــذ بنســبة ممثــل واحــد عــن كل ســلك تعليمــي، وثلاثــة ممثليــن 
عــن هيئــة التأطيــر والمراقبــة التربويــة بنســبة ممثــل واحــد عــن كل ســلك تعليمــي، وممثــل 
واحــد عــن جمعيــات التعليــم المدرســي الخصوصــي بــكل جهــة، وممثــل واحــد عــن مؤسســات 
التعليــم الأولــي )ويعتبــر هــؤلاء ممثليــن معينيــن(. كمــا يجــوز لرئيــس المجلــس أن يدعــو لحضــور 

اجتماعــات المجلــس، علــى ســبيل الاستشــارة، كل شــخص يــرى فائــدة فــي حضــوره.

المدرسة والديمقراطية: الحصيلة والرهان



94

وتنــص المــادة الخامســة مــن هــذا البــاب علــى أن مجلــس الأكاديميــة يتمتــع بجميــع الســلطات 
والصلاحيــات اللازمــة لإدارة الأكاديميــة، وخاصــة فيمــا يتعلــق بالبرنامــج التوقعــي الجهــوي لتكويــن 
ــة والتقنيــة، والبرنامــج التوقعــي لأوراش البنــاء والترميــم، والســير العــام  الأطــر التعليميــة والإداري

لمؤسســات التربيــة والتكويــن، والمصادقــة علــى صــرف الميزانيــة المعتمــدة.

ج- مجلس الجامعة

ويجتمــع  الجامعــة  لإدارة  اللازمــة  والصلاحيــات  الســلطات  بجميــع  الجامعــة  مجلــس  يتمتــع 
بدعــوة ومبــادرة مــن الرئيــس أو بطلــب مكتــوب مــن ثلــث أعضــاء المجلــس علــى الأقــل كلمــا 
دعــت الضــرورة إلــى ذلــك ومرتيــن علــى الأقــل فــي كل ســنة. وهــو يتكــون مــن ممثلــي القطاعــات 
والإدارييــن  المســتخدمين  وممثلــي  الباحثيــن،  الأســاتذة  وممثلــي  والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة 

الطلبــة24.  وممثلــي  والتقنييــن، 

3-2- مشروع المؤسسة

الصلاحيــات  وتفويــض  الأدوار  )توزيــع  التشــاركي  التدبيــر  لتجســيد  دعامــة  المؤسســة  تعتبــر 
والمهمــات(، ولبنــة أساســية لإرســاء اللاتركيــز واللاتمركــز )اســتقلالية المؤسســة فــي تدبيــر شــؤونها(، 
ــم  ــؤ الفــرص والتشــاور والتواصــل والتقوي ــادئ تكاف ــز مب ــم )تعزي ــات دمقرطــة التعلي ــة مــن بني وبني

والمحاســبة(، وواجهــة لدعــم انفتــاح المؤسســة علــى محيطهــا الخارجــي. 

يقــوم مشــروع المؤسســة25 علــى مقاربــة جديــدة للإســهام فــي التجديــد التربــوي والبيداغوجــي، 
والنهــوض بالمدرســة والرقــي بهــا حتــى تصبــح قاطــرة للتنميــة علــى المســتوى المحلــي، والإســهام 
ــز مكامــن قوتهــم، والإقــرار،  ـْـم مواطــن قصورهــم وتعزي فــي تحقيــق الترقــي الذاتــي للمتعلميــن بدعَ
تدريجيــا، باللامركزيــة فــي مجالــيْ التربيــة والتكويــن، وتنميــة ســبل التعــاون بيــن المدرســة وشــركائها 

لإغنــاء البحــث العلمــي، وإعطــاء دفعــة جديــدة للبحــث التربــوي، ومعالجــة المشــاكل المزمنــة.

أضحــت ثقافــة المشــروع فــي العقــود الأخيــرة، دعامــة أساســية فــي المخططــات الإصلاحيــة لتعويــد 
الفاعليــن التربوييــن علــى العمــل الجماعــي المنظــم، وحفزهــم علــى المشــاركة والتعــاون، وعلــى 
إتبــاع خطــوات مدبــرة بعنايــة للوصــول إلــى الأهــداف المرجــوة. وتنهــض كل المشــاريع البيداغوجيــة، 
وفــي مقدمتهــا مشــروع المؤسســة، علــى تدابيــر محــددة، مــن قبيــل: تحديــد الأهــداف المتوخــاة، 
وتوفيــر الوســائل المناســبة، وتنســيق المصالــح المشــتركة، وتوزيــع الأدوار والمهــام، واتخــاذ القــرارات 
المناســبة بالتراضــي أو الإجمــاع اعتمــادا علــى وظائــف محــددة )التشــخيص، والضبــط، والفحــص، 

والتواصــل( والعــدة الملائمــة للتقويــم )الانســجام، والملاءمــة، والفعاليــة، والنجاعــة(26.

ــد كيفيــات تعييــن وانتخــاب أعضــاء مجالــس  ــو 2002 الخــاص بتحدي 24.  مرســوم رقــم 2.01.2326 الصــادر بتاريــخ 4 يوني
الجامعــة، قــرار وزاري رقــم 1269.02 الصــادر بتاريــخ 19 شــتنبر 2002 القاضــي بتحديــد كيفيــات تنظيــم انتخابــات الأعضــاء 

المنتخبيــن بمجالــس الجامعــات.

25.  المذكــرة الوزاريــة رقــم 27 بتاريــخ 24 فبرايــر 1995 حــول التجديــد التربــوي فــي المؤسســات التعليميــة. انظــر أيضــا المذكــرة 
رقــم 73 الصــادرة بتاريــخ 12 أبريــل 1994، حــول دعــم التجديــد التربــوي فــي المؤسســات التربويــة.

26.  انظــر فيمــا يخــص الوظائــف ومعاييــر التقويــم، جماعــة مــن الباحثيــن )عبــد اللطيــف الفاربــي وآخــرون( ـ تدبيــر النشــاط 
التربــوي، ســبل وبدائــل لانفتــاح المدرســة علــى محيطهــاـ سلســلة علــوم التربيــة رقــم 11، ط1، 1996، ص-ص87-86.

محمد الداهي
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3-3- شبكات التربية والتكوين

ينــص الميثــاق فــي المــواد 41 و42 و148 علــى إنشــاء شــبكة للتربيــة والتكويــن حتــى تتضافــر 
جهــود الســلطات التربويــة اللامركزيــة واللامتمركــة للاضطــلاع بالمهمــات الآتيــة:

تعزيز التكامل بين المؤسسات ذات الصلة فيما يخص تنظيم أنشطتها التربوية وتوزيعها.	 

تيســير ســبل التعــاون بيــن مؤسســات التعليــم العــام والتكويــن المهنــي لإكســاب المتعلميــن 	 
معــارف عامــة مــن جهــة، ومهــارات تقنيــة مــن جهــة ثانيــة، وتنميــة مؤهلاتهــم للاندمــاج فــي 

الحيــاة النشــيطة.

ــط وآليــات التنســيق والتشــاور بيــن التخصصــات  ــة تعنــى بتمتيــن الرواب إحــداث شــبكات جهوي
المتوفــرة فــي المؤسســات الجامعيــة والمعاهــد والمــدارس العليــا وفــق مــا تنــص عليــه المــادة 78 
القاضيــة بإعــادة هيكلــة التعليــم وفــق معاييــر محــددة، ومــن ضمنهــا التوفيــق بيــن متطلبــات الربــط 
بيــن التخصصــات، ومــد الجســور فيمــا بينهــا لمنــح المتعلــم اختيــارات متعــددة، تناســب قدراتــه، 

وتســتجيب لطموحاتــه، وتقيــه مــن الإخفــاق والإحبــاط.

4- الحصيلة ورهاناتها

4-1 ممــا تقــدم نلاحــظ أن الإطــار النظــري والتوقعــي )الغايــات، والمرامــي، والتدابيــر المتوقعــة( 
يواكــب، عــن كثــب، المســتحدثات البيداغوجيــة والتشــريعات القانونيــة المعمــول بهــا عالميــا 
النجــاح  ســبل  وتيســير  المنشــود،  المســتوى  إلــى  التعليميــة  بالمنظومــة  الرقــي  علــى  حرصــا 
للمتعلميــن قاطبــة دون تمييــز أو إقصــاء، ودمقرطــة مؤسســات التعليــم والتكويــن وفــق المعاييــر 

المتعــارف عليهــا )الإنصــاف، المســاواة، تكافــؤ الفــرص(.

ورغــم مــا بــذل مــن جهــود علــى الصعيديــن الوطنــي والجهــوي، مازالــت كثيــر مــن النســب 
متراوحــة فــي مكانهــا ممــا يؤشــر علــى اســتمرار الأعطــاب نفســها التــي تحــول دون تحقيــق 
الأهــداف المنشــودة، وخاصــة مــا يمــت إلــى الديمقراطيــة بصلــة27: تعميــم التعليــم فــي الوســط 
الفتيــات  المــدن، والحــد مــن انقطــاع المتعلميــن عــن الدراســة وخاصــة  القــروي وضواحــي 
لبواعــث اجتماعية)الهشاشــة الاجتماعيــة والهيمنــة الذكوريــة( وأمنيــة )تفاقــم ظاهــرة العنــف 

27.  ينظــر فــي هــذا الصــدد، برنامــج عمــل متعــدد الســنوات لــوزارة التربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي والتعليــم العالــي والبحــث 
العلمــي، الأربعــاء 16 يوليــوز 2017. مــا يعــاب علــى الإحصائيــات المقدمــة هــو اســتنتاجها النســب مــن عــدد المتمدرســين وليــس 
مــن مجمــوع مــن لهــم الحــق فــي التمــدرس. وهــو مــا جعــل بعــض النســب لا تعكــس الوضــع كمــا هــو رغــم كشــفها عــن كثيــر مــن 
المفارقــات التــي مــا زالــت تعتــري المنظومــة التعليميــة المغربيــة. ونقــدم فيمــا يلــي بعــض النســب كمــا وردت فــي التقريــر. وهــي-

كمــا يتضح-تكشــف عــن المصاعــب التــي تعيــق دمقرطــة التعليــم وتعميمــه، وتحــول دون تحقيــق مبــدأ تكافــؤ الفــرص.

- نسبة التكرار في السنة الثانية باكلوريا )السنة الدراسية 2016-2017( 24,1%. من ضمن المكررين 11,3% من الإناث. 
- نســبة الانقطــاع عــن الدراســة فــي الســنة الثانيــة بكالوريــا )الســنة الدراســية 2015-2016( 23,2%. مــن ضمــن المنقطعيــن 
10,3% مــن الإنــاث. ومــن خــلال المنحنــى يتضــح أن نســبة الانقطــاع فــي تزايــد ملحــوظ مقارنــة مــع الســنة الدراســية 2010-

2011: 11,6%. أمــا نســبة المنقطعــات عــن الدراســة فلــم تتجــاوز: %11,6.
- نسبة التمدرس في التعليم العالي 45 %.

- نسبة التخرج من الجامعة بعد ثلاث سنوات: 13 %.

المدرسة والديمقراطية: الحصيلة والرهان
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علــى  الخاصــة  الحاجــات  ذوي  وإســعاف  المهمشــة(،  والأحيــاء  المناطــق  فــي  والاغتصــاب 
والإدراكي)التربيــة  والجســماني  النفســي  لتكوينهــم  مناســبة  بمعــدات  الذاتــي  الترقــي 
المتعلميــن،  بيــن  الفــوارق  لتقليــص  المناســب  البيداغوجــي  الدعــم  وتقديــم  الدامجــة(، 
وحفــز  المدنــي(،  )الســلوك  والمواطنــة  التفتــح  لأنشــطة   )%20( معينــة  نســبة  وتخصيــص 
مواصلــة  علــى  وتشــجيعهم  المعوزيــن  التلاميــذ  مســاعدة  علــى  العمومــي  التعليــم  أربــاب 

الدراســي. مســارهم 

يمكــن أن نجــرد كثيــرا مــن المعوقــات والأعطــاب التــي مــا فتئــت تعمــق الهــوة بيــن المؤمــل 
والمحقــق، وبيــن مدُخــلات المناهــج التعليميــة ومخُرجاتهــا، وخاصــة فــي الموضــوع الــذي يهمنــا، 
وهــو دمقرطــة المنظومــة التعليميــة لتفــادي كل أشــكال التمييــز والإقصــاء، التــي تعيــق إرســاء 
بنيــات »مدرســة النجــاح«، وتكــرس نخبويــة التعليــم، وتحــرم فئــات عريضــة مــن الأطفــال والشــباب 
مــن كســب الحــد الأدنــى مــن المعرفــة للرقــي بمؤهلاتهــم الذاتيــة، وتنميــة قدراتهــم الشــخصية، 

ــم. وتوســيع رؤيتهــم للعال

ــوج  ــى المســتوى العالمــي لتمكيــن أي مواطــن مــن ول ــا عل ــا جوهري ــم مطلب ــر حــق التعل 4-2 يعتب
المدرســة، واكتســاب القــدرات والمهــارات المناســبة علــى قــدم المســاواة مــع أنــداده، وتفــادي كل 
مــا يشــوش علــى نمــو شــخصيته وصــون كرامتــه. لهــذا أضحــت المدرســة اليــوم تراهــن، أكثــر مــن 
أي وقــت مضــى، علــى تعزيــز العلاقــة الديمقراطيــة بالمعرفــة، وتمتيــن الممارســات الديمقراطيــة 

المدرســية.

ــة بالمدرســة(  ــة الديمقراطي ــة فيمــا يخــص الجانــب الأول )العلاق ــت المدرســة المغربي أ- مازال
ــي مــن الخصــاص فــي ضبــط قاعــدة المعــارف )مفاهيــم، مؤسســات، ممارســات( وقاعــدة  تعان
الكفايــات )الكفايــات المنشــودة مــن كل مســتوى تعليمــي أو مجــزوءة دراســية( التــي يفتــرض 
أن يكتســبها جميــع المواطنيــن حتــى يكونــوا قادريــن علــى القــراءة والكتابــة28، والاضطــلاع 
بواجباتهــم المهنيــة والوطنيــة )المشــاركة فــي التصويــت والترشــيح، وفــي إبــداء الــرأي، وفــي 
العمــل الجماعــي المنظــم(. ويــزداد الوضــع اســتفحالا عندمــا نســتحضر المؤهــلات الرقميــة 
ــه،  ــة أو تأخــرت عــن ركب ــة مــا إن واكبــت مجتمــع المعرف ــا لمعرف التــي تقــاس بهــا الأمــم حالي
ومــا إن اســتثمرت المعــدات التكنولوجيــة الجديــدة واســتوعبت مكاســبها خاصــة فــي مجالــيْ 

ــن. ــم والتكوي التعلي

ب- نعايــن فيمــا يخــص الجانــب الثانــي )الممارســة الديمقراطيــة( أن المدرســة المغربيــة نزعــت 
فــي العقــود الأخيــرة إلــى التلقيــن وحشــو أدمغــة المتعلميــن بالمعــارف النفعيــة والمهــارات 
ــا  ــوج المعاهــد والمــدارس العلي ــى ول ــى معــدلات مرتفعــة تســعفهم عل ــة للحصــول عل النمطي

ذات الاســتقطاب المحــدود.

28.  أوضحــت الوكالــة الوطنيــة لمحاربــة الأميــة مؤخــرا أن الأميــة تطــال ثلــث ســاكنة المغــرب )مــا يفــوق ثمانيــة مليــون مواطــن( 
مــن مختلــف الأعمــار. ويــزداد الوضــع اســتفحالا ب»الأميــة الرقميــة« التــي تعانــي منهــا حتــى الفئــات المتعلمــة أو الحاصلــة علــى 

شــهادات متوســطة. مازالــت نســبة كبيــرة مــن المغاربــة تســتعمل الحاســوب أو الهواتــف الذكيــة بطريقــة محــدودة وســطحية.

محمد الداهي
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ورغــم إلحــاح كثيــر مــن المذكــرات علــى التجديــد التربــوي بالتركيــز علــى أنشــطة التعلــم الذاتــي، 
وإعــداد مشــاريع المؤسســة، واســتحداث أنديــة للمواطنــة، وبرمجــة الأنشــطة الموازيــة والداعمــة، 
فــإن نســبة قليلــة مــن المــدارس هــي التــي انخرطــت فــي ركــب »التجديــد التربــوي« بتفــاوت فــي 
الأداء والإنجــاز. وغالبــا مــا تتخــذ الأنشــطة المنجــزة فــي هــذا الإطــار صبغــة موســمية واحتفاليــة. 

وفضــلا عــن تعثــر المدرســة فــي هــذا المســعى، لــم يســتطع المجتمعــان السياســي والمدنــي أن 
يعطيــا الدليــل، قــولا وفعــلا، علــى مصداقيــة عملهمــا، وجــدوى المشــاركة السياســية لبواعــث 
متعــددة. وهــذا مــا أدى إلــى إحبــاط الشــباب وإدبارهــم عــن النشــاط السياســي لفقــد ثقتهــم فــي 
ــرون ظهورهــم للمشــاكل الاجتماعيــة، ويســعون أكثــر  الفاعليــن السياســيين الذيــن أصبحــوا يدي

ــى تحقيــق مآربهــم الشــخصية )الترقــي الاجتماعــي(. إل

4-3 تستدعي دمقرطة المؤسسات، عموما، مقاربتين:

أ- تقتضــي مقاربــة تســييس التعليــم )بالمعنــى النبيــل للكلمــة( تحديــد الأطــراف المعنيــة 
بتســيير المجــال التربــوي، وتكويــن الشــبكات مــن لــدن ممثلــي المجالــس المنتخبــة، ومــن 
المؤسســات بطــرق متطــورة وشــفافة،  المنتخبيــن، لتدبيــر  التلاميــذ والأســاتذة والإدارييــن 
والتدخــل لتصحيــح الاختــلالات، ومعالجــة المشــاكل البيداغوجيــة المعقــدة. وهــو مــا نعايــن 
جــزءا منــه فــي الهيئــات الجامعيــة التــي تراهــن علــى اســتقلالية الجامعــة فــي تدبيــر شــؤونها 
ــن فــي  ــة المنتخبي ــى إشــراك كل المتدخليــن والأســاتذة والطلب ــة، وتســعى إل ــة والمالي الإداري
إبــداء الــرأي واتخــاذ القــرار. ومــع ذلــك مازالــت كثيــر مــن الأمــور تحتــاج إلــى مراجعــة حتــى تتعزز 
القــوة الاقتراحيــة لهــذه الهيئــات، وتنهــض بــأداء دورهــا فــي المراقبــة والتقويــم والمحاســبة. 
وهــذا مــا يقتضــي تعديــل القوانيــن المنظمــة لهــذه الهيئــات )مثــل التصويــت الســري عــوض 
رفــع الأيــادي، توســيع تمثيليــة الأســاتذة والطلبــة علــى أســس انتخابيــة، اســتحداث آليــات 
المراقبــة والمحاســبة(، والحــرص علــى التكويــن المســتمر للمنتخبيــن والشــركاء حتــى يمارســوا 
حقهــم فــي فحــص الميزانيــات المرصــودة، والكشــف عــن نقائصهــا وعيوبهــا، ومطالبــة الجهــات 

المتخصصــة القيــام بافتحــاص خارجــي عنــد الضــرورة.

إن الاتجــاه العــام فــي المغــرب ينــزع إلــى تــرك الوضــع علــى حالــه )Statu quo( بســبب حساســية 
تســييس القطــاع )بالمعنــى القدحــي(، والتوجــس مــن ركــوب أطــراف معينــة علــى الممارســة 
التشــاركية  الديمقراطيــة  الديمقراطيــة لتحقيــق أهــداف إيديولوجيــة، مــن جــراء خلطهــم بيــن 

والمــآرب الحزبيــة أو العصبويــة الضيقــة.

ــي  ــر الأداء الإداري والخدمات ــة الإصــلاح لتطوي ولا تمنــع مثــل هــذه الحــالات المفــردة مــن مواصل
والبيداغوجــي فــي قطــاع التعليــم والتكويــن علــى الوجــه الأحســن، و»تعزيــز الســلطة الشــرعية 
للقطــاع فــي ســياق ديمقراطيــة تشــاركية واســعة، وبواســطة جهــاز إداري مؤهــل مهنيــا«29. وهــذا 
مــا يقتضــي التوافــق علــى جملــة مــن القضايــا والمبــادئ الكبــرى تفاديــا للتشــويش علــى المنفعــة 

29.  Jaques Lusignan et Guy Pelletier, » Gouvernance, pilotage et régulation intermédiaire « in La 
gouvernance en éducation, Sous la direction de Guy Pelletier, éd De Boeck Université, Bruxelles, p21
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العامــة، وتوســيع قاعــدة المنتخبيــن وتمثيليتهــم للرفــع مــن وتيــرة النقــاش والتشــاور والتنافســية، 
وتدبيــر المشــاريع الجماعيــة بــروح المســؤولية والمراقبــة والمحاســبة.

)الديمقراطيــة  والسياســي  والتقنوقراطيــة(  )البيروقراطيــة  الإداري   )interface( الوجيــه  إن 
آخريــن  فاعليــن  ويحفــز  للضبــط،  ومصدريــن  الســلطة،  مــن  قطبيــن  يســتتبع  التشــاركية( 
والتعليمــي  التربــوي  بالشــأن  الاهتمــام  علــى  المحليــة(  والجماعــات  والنقابــات  )الجمعيــات 
ــات المجتمــع.  ــع مكون ــه يمــس جمي ــي تقــدم الأمــم وازدهارهــا، ولكون لمغــزاه الاســتراتيجي ف
وفــي ممارســة  البيروقراطيــة،  فــي مقاومــة  أساســيا  التســييس دورا  يــؤدي  ذلــك  وبمقتضــى 
الضغــط لترشــيد المــوارد الماليــة والبشــرية، وتوزيــع الأدوار اعتمــادا علــى معاييــر الكفــاءة 
والفاعليــة، ومحاســبة المســؤولين علــى أدائهــم بشــكل منتظــم، وتقديــم مقترحــات لتصحيــح 
البنــاءة،  المبــادرات  لاتخــاذ  التربوييــن  للفاعليــن  الحريــة  مــن  هامــش  وإعطــاء  الاختــلالات، 
القطــاع  لضبــط  أساســية  لبنــة  تعتبــر  التــي   )professionnalisation( المهَنْنَــة  وإعمــال 
وتقنينــه، والرفــع مــن وتيــرة أدائــه )الضوابــط المهنيــة، التكويــن الأساســي، التكويــن المســتمر، 

والاســتحقاق(. التميــز  معاييــر 

ب- تبنــت المخططــات الإصلاحيــة مقاربــة » الحكامــة الجيــدة« التــي تراهــن علــى تحويــل 
ــة  ــدة لاســتجلاب المردودي ــر جدي ــر شــؤونها بمعايي ــى مقــاولات تدب ــة إل المؤسســات التعليمي
والرفــع مــن الجــودة. وتتنافــى هــذه المقاربــة مــع المقاربــة السياســوية التي »ينــزع –بمقتضاها-
ــى الاســتغلال السياســوي أو الشــخصي لحضــور الشــباب فــي مجــال المؤسســات  البعــض إل
ليغرقــوا هــذه الهيئــات فــي نقاشــات عصبويــة أو يندفعــوا فــي الشــحن المذهبــي والإيديولوجــي 
المبكــر، علــى حســاب التربيــة والديمقراطيــة نفســهما«30. وتلــح مقاربــة »الحكامــة الجيــدة« 
العموميــة،  الخدمــات  وتحســين  والتكويــن،  التربيــة  قطــاع  وتحديــث  الإدارة،  إصــلاح  علــى 
وترســيخ الثقافــة التنظيميــة والتدبيريــة، وتأهيــل الفاعليــن والمتدخليــن بالمهــارات والقــدرات 
اللازمــة لمراقبــة أداء المســؤولين ومحاســبتهم علــى أعمالهــم ومنجزاتهــم، واكتســاب معــارف 

تهــم الميزانيــة، والبرمجــة، والضبــط، والتنظيــم، والتقويــم.

5- رهانات المدرسة

يتضــح، ممــا ســبق، أن المدرســة المغربيــة تواجــه تحديــات كثيــرة ينبغــي مواجهتهــا والتغلــب 
ــه  ــة لملاءمت ــات الوطني ــم مــن الأولوي ــر التعلي ــدول المتقدمــة. ولهــذا اعتب عليهــا للحــاق بركــب ال
وجــدواه فــي تســريع وتيــرة الأوراش التنمويــة. وإن اســتطاعت المدرســة المغربية-خــلال العقــود 
الأخيــرة-أن تحقــق بعــض المنجــزات، مازالــت كثيــر مــن الأوراش المتعثــرة تحتــاج إلــى مزيــد مــن 
العنايــة والتتبــع والمواكبــة، وفــي مقدمتهــا ورش دمقرطــة التعليــم وتوفيــر خدمــات القــرب لعمــوم 
ــي فيمــا  ــى المســتوى الدول ــى تحســين ترتيــب المغــرب عل ــى حــد ســواء، ســعيا إل المواطنيــن عل

يخــص جــودة التعليــم ومردوديتــه.

30.  محمــد بــردوزي، تحديــث التعليــم فــي المغــرب: مــن الميثــاق إلــى التفعيــل، المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان، منشــورات 
ملتقــى الطــرق، ط1، 2012، ص. 76.

محمد الداهي
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وفــي هــذا الســياق ســنتوقف عنــد أوراش الأولويــات التــي ينبغــي العنايــة بهــا -فــي انســجام مــع 
ــاة النشــيطة  ــى تمتيــع الأطفــال بحقوقهــم، وإدماجهــم فــي الحي ــة الإســتراتيجية -تطلعــا إل الرؤي
والمشــاريع التنمويــة، وتفــادي مــا يترتــب علــى انقطاعهــم المبكــر عــن الدراســة مــن مشــاكل 
الرقميــة، وارتفــاع نســبة الانحــراف  الفجــوة  اجتماعيــة عويصــة )مثــل، تفاقــم الأميــة، وتعمــق 

الاجتماعــي(.

أ- مدرسة عادلة

راهنــت كل المبــادرات الإصلاحيــة علــى إرســاء دعامــات مدرســة عادلــة ومنصفــة للجميــع دون 
التمييــز أو الإقصــاء القائــم علــى اعتبــارات ثقافيــة أو دينيــة أو لغويــة أو عرقيــة. ومــن بيــن الرهانــات 
التــي ينبغــي ركــوب غواربهــا لبواعــث تنمويــة وديمقراطيــة تعميــم التعليــم فــي ربــوع التــراب 
المغربــي. مــازال هــذا المطلب-منــذ حصــول المغــرب علــى الاســتقلال إلــى الآن-ملحــا بســبب 
ــال )وخاصــة  ــة المتعاقبــة فــي تحقيقــه. ومــا فتئــت أعــداد مــن الأطف ــاق السياســات التربوي إخف
الفتيــات( لا تلتحــق بالمدرســة أو تنقطــع عــن الدراســة مبكــرا، وهــو مــا يحرمهــا مــن التوفــر علــى 
ــى الوجــه  ــات، ويحــول دون أداء دورهــا الاجتماعــي عل ــى مــن قاعــدة المعــارف والكفاي الحــد الأدن

المطلــوب.

ويستحســن فــي هــذا الإطــار أن تتدخــل الجهــات المعنيــة والمختصــة للتغلــب علــى العوائــق 
الاجتماعيــة والثقافيــة والأمنيــة التــي تجبــر الأطفــال )وخاصــة الفتيــات( علــى الانقطــاع عــن 
الحاجــات  بــذوي  العنايــة  أيضــا  وينبغــي  المهمشــة.  والأحيــاء  القرويــة  المناطــق  فــي  الدراســة 
الخاصــة، وإدماجهــم فــي الحيــاة المدرســية والعمليــة، وتطويــر مؤهلاتهــم بالمعــدات والبرامــج 
المناســبة )التربيــة الدامجــة(، والقيــام بحمــلات إعلاميــة منتظمــة لصــد أندادهــم عــن ترويــج 

»الصــور النمطيــة« و»الاعتــداءات اللغويــة« التــي تســتهين بهــم وتحــط مــن شــأنهم.

 وفــي الســياق نفســه، يعــاد تأهيــل الجانحيــن، وتمنــح لهــم المســاعدات اللازمــة لمتابعة دراســاتهم 
وتنميــة قدراتهــم ومؤهلاتهــم. كمــا يجــب علــى الدولــة أن تحــث التعليــم الخــاص – حرصــا علــى 
تكافــؤ الفــرص وإســهاما فــي التضامــن الاجتماعي-علــى تخصيــص نســبة مــن المقاعــد لأبنــاء 

الأســر المعــوزة وذوي الإعاقــة أو الحاجــات الخاصــة دون أداء رســوم الدراســة.

اضطــرت كثيــر مــن الــدول إلــى مراجعــة سياســاتها التربويــة حرصــا علــى تلاؤمها مع إبــدال »التعدد 
الثقافــي« لتفــادي أي شــكل مــن أشــكال التمييــز والعنصريــة علــى أســاس ثقافــي أو لغــوي أو دينــي 
مــن جهــة، والنهــوض بالقيــم المشــتركة، وتوفيــر الوســائل الداعمــة للتماســك الاجتماعــي مــن 
ــرة  ــع الأثي ــي هــذا الســياق-تعلم »كيــف نتعايــش جميعــا« مــن المواضي جهــة أخــرى. أضحى-ف
التــي تحظــى بالانشــغالات الاجتماعيــة والتربويــة الكبــرى31. نــص الدســتور المغربــي علــى إرســاء 
ــة مــن التدابيــر  دعامــات التعــدد الثقافــي فــي الفصــل الخامــس، ومــن قبــل اقتــرح الميثــاق جمل
فــي الدعامــة التاســعة مــن أجــل ترجمــة الاختيــارات اللغويــة )تدريــس الأمازيغيــة، إقامــة أكاديميــة 

31.  Jean Hénaire » L’école de demain en chantier. Quelques enjeux pour la démocratie «, in Nouvelles 
politiques éducatives défis pour la démocratie, Collection Thématique, n°6 juin 1998, CIFEDHOP 
)Centre International de formation à l’enseignement des droits de l’homme et de la paix(, p. 29.
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اللغــة العربيــة(، وتوقــف البرنامــج الاســتعجالي عنــد بعــض الإجــراءات الكفيلــة بتعزيــز أنشــطة 
القيــم والانفتــاح لمــد الجســور بيــن المدرســة ومحيطهــا الاجتماعــي والثقافــي.

إن المبــادرات الســاعية إلــى تحقيــق العدالــة اللغويــة والاجتماعيــة، »وانتقــاد التــلازم المقــام بيــن 
ــة. وإن  ــج المرضي ــى النتائ ــي الحصــول عل ــح ف ــة«32 لــم تفل ــة الثقافي الوحــدة السياســية والأحادي
حققــت المنظومــة التعليميــة نســبيا طفــرات علــى المســتوى الحقوقــي بمواكبــة المواثيــق الدوليــة 
ذات الصلــة، مازالــت فــي أمــس الحاجــة إلــى إقامــة حكامــة للتعــدد الثقافــي مــن أجــل مواكبــة 
المطالــب الثقافيــة الجديــدة، والاعتــراف بالاختــلاف وبالحقــوق الفرديــة والجماعيــة فــي إطــار دولــة 

سَــة33. وطنيــة حديثــة باعتبارهــا بنيــة مؤُسَّ

ومــن علامــات التفــاوت بيــن المســاعي والواقــع، وبيــن التنظيــم السياســي والهويــة الجماعيــة: عــدم 
تفعيــل الطابــع الرســمي للأمازيغيــة وتوضيــح كيفيــات إدماجهــا فــي التعليــم، عــدم تخصيــص غــلاف 
زمنــي للمناهــج الجهويــة وأنشــطة التفتــح، تكريــس اللغــة الفرنســية فــي الواقــع بدعــوى أنهــا تســعف 

علــى الترقــي الاجتماعــي والحصــول علــى الشــغل، تعثــر مشــروع إنشــاء أكاديميــة اللغــة العربيــة...

المختلطــة  التنشــئة  فــي  هامــة  طفــرات  حققــت  التــي  العربيــة  الــدول  مــن  المغــرب  يعتبــر 
بيــن  للفصــل  تفاديــا   ،)Mixité scolaire( المدرســي  الاختــلاط  أو   )Socialisation mixte(
المتعلميــن علــى أســاس الجنــس )ذكــر/ أنثــى(، وحرصــا علــى تكافــؤ الفــرص المتاحــة لهمــا دون 
تمييــز أو تفاضــل. ومــع ذلــك مــا فتئــت كثيــر مــن النقائــص تعتــري هــذا المســعى الديمقراطــي، 
مؤثــرة ســلبا فــي إقامــة عدالــة اجتماعيــة بيــن الجنســين، ومعيقــة النهــوض بثقافة اقتســام الحقوق 
مناصفــة. ومــن بيــن النقائــص، التــي مازالــت بعــض الــدول المتقدمــة تعانــي – بتفاوت-مــن فداحــة 
نســبها، نذكــر أساســا: تكريــس التمييــز والتفرقــة بيــن البشــر علــى أســاس هويتهــم الجنســية 
ــر الصــور النمطيــة التــي تفاضــل بيــن الجنســين، وتســند لهمــا أدوارا مختلفــة  )sexisme(، وتوات

ــة. ــة الفزيولوجي ــى اختلافهمــا مــن الناحي بالنظــر إل

مــازال مطلــب »ثقافــة الاختــلاف« يثيــر الجــدل علــى المســتوى الكونــي بســبب ظاهرتــيْ الجروحيــة 
اللغويــة )La vulnérabilité linguistique(34  والهيمنــة الذكوريــة اللتيــن لا تنتقصــان مــن المــرأة 
فحســب وإنمــا تضعانهــا فــي مرتبــة أقــل. وهــذا مــا يحــول دون تحقيــق المناصفــة بيــن الجنســين 
لمتابعــة الدراســة فــي بعــض المســالك أو التخصصــات العلميــة. مازلنــا نعايــن تراجــع نســبة 
الذكــور أو الإنــاث أو ارتفاعهــا بســبب بعــض التصــورات المتوارثــة التــي يتناقلهــا النــاس فيمــا بينهــم 

32.  عبــد القــادر الفاســي الفهــري »لغــة الهويــة والتعلــم بيــن السياســة والاقتصــاد«، مجلــة تبيــن، العــدد 1، المجلــد الأول، 
صيــف 2016، ص48.

33.  المرجع نفسه. ص. 48.
أو اعتــداءات لغويــة  ألفاظــا جارحــة  اللغــة  تضمــن   )La vulnérabilité linguistique( اللغويــة بالهشاشــة  34.  يعُنــى 
)Les aggressions verbales( ليــس لإهانــة الأخــر فحســب وإنمــا للحــط مــن قــدره والتعامــل معــه كمواطــن مــن الدرجــة 
الثانيــة. اســتعملت جوديــث باتلــر هــذا المفهــوم لتحليــل الخطــاب الذكــوري متوقفــة بالأخــص عنــد الألفــاظ والعبــارات التــي 

ــل فــي مفعولهــا وألمهــا الجــروح الجســدية.  ــة، وتحــدث فــي نفســيتها جروحــا تماث ــة الثاني تضــع المــرأة فــي المرتب
Judith Butler, Le pouvoir des mots. Politique du performatif, traduit de l’anglais par Charlotte Nordmann, 
édition Amsterdam, 2004, pp. 25, 208.
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عــن خصوصيــات بعــض التخصصــات والمهــن، بدعــوى أنهــا تســتدعي قــدرات واســتعدادات 
فزيويلوجيــة معينــة. وهــذا مــا يعــزز مظاهــر التفرقــة والتمييــز والمفاضلــة بيــن الجنســين، ويمنــح 
للذكــور فرصــا أكثــر للنجــاح والاندمــاج الاجتماعــي. وهــو مــا ينعكــس ســلبا علــى ممارســة المــرأة 

حقهــا المشــروع فــي الشــأنين السياســي والعــام.

مجمــلا، »ينــدرج الاختــلاط فــي إطــار تحــول شــامل لتدبيــر العلاقــات بيــن الجنســين فــي المجتمــع 
الديمقراطــي بالاحتــكام إلــى مبــدأ المســاواة أمــام القانــون الــذي لا يحــرك ســاكنا إزاء الهيمنــة 
الذكوريــة كمــا تتجلــى فــي تقســيم العمــل بيــن الجنســين«35. وهــذا مــا يبيــن أن »الاختــلاط 
المدرســي« لا يعنــي الســماح للفتيــات بمتابعــة دراســتهن إلــى جانــب الذكــور فحســب، وإنمــا 
ــة  ــى أســس قانوني ــن الجنســين عل ــدأ المســاواة والمناصفــة بي ــا سياســيا لإرســاء مب ــر مطلب يعتب
وتشــريعية، وتنقيــة الخطــاب الســائد مــن »الصــور النمطيــة« التــي تنتقــص مــن شــأن المــرأة، أو 

تضــع حواجــز وهميــة بينهــا وبيــن الرجــل.

ب- مدرسة مؤهلة

والبرامــج  بالمعــدات  وتجهيزهــا  التحتيــة،  البنيــات  تشــييد  التعليــم  دمقرطــة  رهانــات  مــن 
الديداكتيكيــة )didacticiels( المتطــورة، وتحســين التدابيــر المتعلقــة بحمايــة صحــة المتعلميــن، 
ووقايتهــم مــن المخاطــر التــي تهــدد أمنهــم وطمأنينتهــم، أي المراهنــة علــى توفيــر الشــروط نفســها 
للمتعلميــن جميعهــم، وخاصــة فــي المناطــق والأحيــاء التــي تعانــي مــن الهشاشــة الاجتماعيــة، 
حرصــا علــى تنميــة قدراتهــم، وتقليــص الفــوراق بينهــم، وحفزهــم علــى تحقيــق النتائــج المرجــوة. 

ورغــم مــا بــذل مــن جهــود فــي هــذا المجــال مــا فتئــت نســبة مــن الأطفــال تعانــي مــن الإقصــاء 
بســبب بعــد المدرســة عــن ســكناهم، أو صعوبــة التضاريــس أو لبواعــث أمنيــة واجتماعيــة. وهــو 
مــا يقتضــي تدخــل الجهــات المختصــة أو المعنيــة لتعزيــز سياســة القــرب فــي المناطــق النائيــة 
والأحيــاء المهشــمة، وتوفيــر مــا يلــزم مــن الخدمــات العموميــة المنتظمــة )النقــل، الأمــن، الإنــارة، 
المرافــق الصحيــة، التغطيــة الصحيــة، المطاعــم المدرســية(، وتخصيــص مســاعدات ماليــة للأســر 

المعــوزة، عنــد بدايــة كل ســنة دراســية، علــى النحــو المعمــول بــت فــي الــدول المتقدمــة.

فــي  التفــاوت  بســبب  والأحيــاء  والمــدن  المناطــق  بيــن  مســتفحلة  الرقميــة  الفجــوة  مازالــت 
التجهيــزات والإمكانــات ومســتوى العيــش، وهــو مــا يحــرم فئــات عريضــة مــن المتعلميــن مــن 
ولــوج مجتمــع المعرفــة بطــرق معلنــة وممنهجــة. وحرصــا علــى دمقرطــة الولــوج إلــى المعرفــة 
ينبغــي توفيــر المعــدات التكنولوجيــة فــي المؤسســات التعليميــة، وتأهيــل المتعلميــن للتعامــل 
معهــا إيجابــا وحســن اســتثمارها، وإعــداد برامــج التكويــن المســتمر لفائــدة الأســاتذة حتــى يواكبــوا 
موجــات » التجديــد التربــوي«، ويســاهموا فــي الرفــع مــن جــودة التحصيــل والدعــم المدرســيينْ.

ويستحســن أن تبلــور كل مؤسســة، بشــراكة مــع الفاعليــن الاقتصادييــن ومكونــات المجتمــع 
المدنــي، المشــروع التربــوي لتحســين جــودة الحيــاة المدرســية، وتيســير اندمــاج المتعلميــن فــي 

35.  Nicole Mosconi » Les ambigüités de la mixité scolaire « in Egalité entre les sexes, Mixité et Démocratie, 
sous la direction de Claudine Baudoux et Claude Zaidman, Editions l’Harmattan, 1992, p. 16.
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الأوراش التنمويــة، وحفزهــم علــى المســاهمة فــي » المواطنــة التشــاركية« »والبنــاء الديمقراطــي«، 
وتنميــة قدراتهــم ليتعاملــوا بشــكل إيجابــي وفعــال مــع المعــدات التكنولوجيــة المتطــورة. وفــي هــذا 
الســياق يتعيــن علــى الجهــات المعنيــة أن توفــر برامــج خاصــة لمحاربــة ظاهــرة الســرقة والانتحــال 
)Logiciels anti-plagiat(، التــي تفاقمــت فــي العقــود الأخيــرة بالمــدارس والجامعــات المغربيــة، 
وأضحــت تؤثــر ســلبا فــي مردوديــة البحــث العلمــي ووتيــرة المنافســة الشــريفة، وتنتهــك الحقــوق 

الماديــة والمعنويــة للمؤلفيــن.

تضطلــع المدرســة، بوصفهــا رافعــة للبنــاء الديمقراطــي، بتهيــيء المتعلــم علــى ممارســة حقــه فــي 
المواطنــة التشــاركية، وتحمــل المســؤوليات فــي الحيــاة النشــيطة، والقيــام بواجباتــه الوطنيــة علــى 
الوجــه الأحســن36. وعــوض أن تكتفــي التوجيهــات التربويــة بتلقيــن المتعلــم المعــارف العامــة، 
ُــه علــى الانخــراط فــي العمــل الجماعــي،  ينبغــي لهــا أن تراهــن علــى تطويــر قدراتــه ومهاراتــه، وتمُرِّن

واتخــاذ المبــادرات والمواقــف البنــاءة. 

 تفــرض هــذه التدابيــر وغيرهــا مراجعــة السياســة التربويــة المعتمــدة، وتعزيــز الترســانة القانونيــة 
والتشــريعية )التشــريع المدرســي( بدعامات ملائمة لإرســاء اللامركزية واللاتمركز في إطار مشــروع 
الجهويــة الموســعة، وتحســين آليــات التدبيــر المالــي والبشــري واللوجســيتكي والبيداغوجــي 
ــى المســتويين الجهــوي  ــات للمســؤولين عل ــن، وتفويــض صلاحي ــة والتكوي ــي مؤسســات التربي ف
والتقويــم  والمراقبــة  التتبــع  بنيــات  واســتحداث  التشــاركية،  بالديمقراطيــة  للرقــي  والمحلــي 

والمحاســبة والمعاينــة والافتحــاص.

ج- مدرسة فعالة :

يتعيــن إرســاء حكامــة جيــدة تــزاوج بيــن المســؤولية والمحاســبة، وتعتمــد، جهويــا ومحليــا، علــى 
بنيــات وشــبكات للتقويــم والدعــم والافتحــاص، وتــروم تحســين الأســاليب التدبيريــة، وتطويــر 
ــة الإســتراتجية« علــى اقتــراح ورش  مؤهــلات المــوارد البشــرية. وفــي هــذا المنحــى ألحــت »الرؤي
تأهيلــي، فــي المــدى القريــب، مــن أجــل تطويــر القــدرات التدبيريــة للفاعليــن، ضمــن مشــروع 
متكامــل لتجديــد الحكامــة التربويــة«37. وتضمــن الفصــل الثانــي مــن »الرؤيــة الإســتراتجية« 
جملــة مــن التدابيــر لتوطيــد نظــام الحكامــة الترابيــة للمنظومــة فــي أفــق الجهويــة المتقدمــة، 
ــي إطــار  ــات والمهــام ف ــد واضــح للســلط والأدوار والمهــام، تفويــض الصلاحي ومــن ضمنهــا تحدي
الاســتقلالية والتعاقــد والمحاســبة، مأسســة مشــروع المؤسســة، دعــم اســتقلالية بنيــات التدبيــر 

36.  أرســى باولــو فريــر )Paulo Freire( دعامــات البيداغوجيــة النقديــة لتطويــر حاســة النقــد لــدى المتعلــم، وحفــزه علــى الدفــاع 
عــن نفســه وملاحظــة الشــطط فــي اســتعمال الســلطة، وتغييــر الواقــع، وجعلــه فاعــلا فــي العمليــة التعليميــة والمدينــة المدرســية، 

ومصــرا علــى تجســيد فعليــة الحقــوق قــولا وفعــلا. انظــر:
Noyelle Neumann Das Neves » La pédagogie, un outil au service de l’effectivité des droits de l’homme « in 
Pédagogie et droits de l’homme « sous la direction de Véronique Champeil-Desplats, Presse Universitaire 
de Paris Ouest, 2014, p. 75 - 76.

ــة اســتراتيجية  ــن والبحــث العلمــي، مــن أجــل مدرســة الإنصــاف والجــودة والارتقــاء: رؤي ــة والتكوي ــى للتربي 37.  المجلــس الأعل
ص. 74.  .2015 ،2030-2015 للإصــلاح 
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وتأهيلهــا للقيــام بأدوارهــا38.

تنهض القيادات والفرق التربوية بتدبير بيداغوجية المشــاريع اعتمادا على معايير وآليات محددة 
ــة الرشــيدة  ــات الحكام ــى مقتضي ــا إل ــع المهــام...(، واحتكام ــة، المســؤولية، توزي )التشــاور، الملاءم
والمســؤولة )التدبيــر المعقلــن للمورديـْـن المالــي والبشــري، الرفــع مــن جــودة الخدمــات والأداءات، 
الحصــول علــى النتائــج المرضيــة(. وفــي هــذا الصــدد ينبغــي مداومــة تتبــع )Monitoring( المشــاريع 
البيداغوجيــة لتشــخيص مواطــن تعثرهــا وقوتهــا، والبحــث عــن الوســائل الناجعــة لتحســين أدائهــا 
وتحقيــق الأهــداف المنشــودة.  ويســتند التقويــم علــى جملــة مــن المعاييــر )الاتســاق، الفعاليــة، 
المردوديــة، النجاعــة، الكفايــة( لفحــص اختــلالات المشــروع، ثــم تشــخيصها واســتجماع المعطيــات 

الدقيقــة عنهــا، ثــم التدخــل لمعالجتهــا بالطــرق الفعالــة والرشــيدة.

ــة المعتمــدة لتباطئهــا، وترهلهــا،  تحتــم مقتضيــات الحكامــة معــاودة النظــر فــي الطــرق التدبيري
وعــدم مواكبتهــا بالتقويــم والمحاســبة المنتظميــن علــى المســتوى المركــزي والجهــوي والمحلــي. 
وهــذا مــا يقتضــي مراجعــة تركيبــة بنيــات التدبيــر ووظائفهــا وطــرق اشــتغالها )المجالــس الإداريــة 
وتوســيع  التعليميــة(،  المؤسســات  فــي  التدبيــر  مجالــس  الجامعــات،  مجالــس  للأكاديميــات، 
تمثيليــة الأســاتذة والطلبــة والتلاميــذ ومكونــات المجتمــع المدنــي فيهــا لتحســين أداء المقاربــة 
والافتحــاص  والمحاســبة  التشــاور  آليــات  وتعزيــز  المزمنــة،  الاختــلالات  ومعالجــة  التشــاركية، 

لاســتجلاب المردوديــة المتوخــاة.

ملاحظات برسم الاختتام

أ- يبــدو أن المخططــات البيداغوجيــة تتوفــر علــى عــدة مفاهيميــة متطــورة ومســايرة للتجديــد 
التربــوي لكنهــا عجــزت عــن تنزيــل معظمهــا إلــى أرض الواقــع، وترجمتهــا إلــى تدابيــر عمليــة، 

ومــن ضمنهــا مــا يمــت إلــى الديمقراطيــة بصلــة.

ــن، وترشــيد  ــى المطمــح التدبيــري لتنظيــم قطــاع التربيــة والتكوي ب- راهنــت المخططــات عل
مــوارده البشــرية والماليــة، وتجويــد أدائــه. ومــا يســترعي الانتبــاه، فــي هــذا المجــال، إصــرارُ هــذه 
المخططــات علــى الاســتفادة مــن التدبيــر المقاولاتــي والســير علــى هــداه تطلعــا لاســتجلاب 
المردوديــة المنشــودة. وهــذا مــا يســتدعي مراجعــة المنظومــة التعليميــة للتوقــف عنــد مكامــن 

تعثرهــا وقصورهــا، واقتــراح حلــول لتحســين أدائهــا بالســبل التدبيريــة المتطــورة.

المشــروع  إرســاء دعامــات  علــى  المواطنــة(  )الممارســة  المدرســية  الديمقراطيــة  تراهــن  ج- 
التحــرري البيداغوجــي بإشــراك المتعلــم فــي تدبيــر المؤسســة وتنشــيطها، والحــرص علــى 
عــدم إخضاعــه بالأســاليب المهينــة )الضــرب، الوصــم، الطــرد، الســباب، العقــاب...(، وتوعيتــه 
بواجباتــه وحقوقــه. ولئــن اســتطاعت الــدول المتقدمــة تحقيــق نســب عاليــة فــي ولــوج الأطفــال 
إلــى المدرســة، فــإن المغــرب مــازال يعانــي مــن الهــدر والانقطــاع المدرســيينْ ممــا يحــرم نســبة 
مــن الأطفــال )وخاصــة مــن الفتيــات( مــن اكتســاب قاعــدة المعــارف والكفايــات الأساســية. وفــي 
الســياق نفســه رغــم إصــلاح نظــام التقويــم )المراقبــة المســتمرة والامتحــان النهائــي( مازالــت 

38.  نفس المصدر. ص. 50-49.
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نســبة قليلــة مــن المتعلميــن هــي التــي تحصــل علــى الشــهادات العليــا فــي حيــن تضطــر 
الغالبيــة العظمــى إلــى مغــادرة المدرســة لبواعــث كثيــرة. وهــذا مــا يــدل علــى إخفــاق المغــرب 
فــي دمقرطــة النجــاح باعتمــاد تدابيــر تضمــن تكافــؤ الفــرص بيــن المتعلميــن، وتحفزهــم علــى 
التفــوق فــي مشــاريعهم الشــخصية، واختيــار المســالك والتخصصــات التــي تناســب ميولهــم 
إلــى تحمــل أدوار اجتماعيــة للمســاهمة فــي الأوراش التنمويــة وبنــاء  وقدراتهــم، وتهيؤهــم 

ــرح الديمقراطــي. الصَّ

د- أصــرت المخططــات الإصلاحيــة علــى مأسســة مشــروع المؤسســة حتــى يســهم، بشــكل 
واضــح ومعقلــن، فــي تمتيــن ســبل الشــراكة والتعــاون بيــن المدرســة وشــركائها. لــم تصــدر، فــي 
هــذا الإطــار، إلا مذكــرات معــدودات39 تدعــو إلــى الانخــراط فــي »التجديــد التربــوي« لتصحيــح 
مؤهلاتهــم  وتحســين  قدراتهــم  لتنميــة  المتعلميــن  ودعــم  الدراســي،  التحصيــل  أعطــاب 
التواصليــة. ومــازال مطمــح المأَسَْسَــة، رغــم تصــرُّم مــا ينيــف علــى عقديــن مــن الزمــن، معلقــا 
لحــد الآن. وهــو مــا يقتضــي ضبــط آليــات الشــراكة بيــن المدرســة ومكونــات المحيــط الخارجــي، 
وتحديــد دور الشــركاء للانخــراط فــي تجويــد المنظومــة التعليميــة إســهاما منهــم فــي إرســاء 
أركان » المجتمــع المتضامــن« غيــرة علــى المنفعــة العامــة، وترفعــا عــن الحــزازات والحســابات 

السياســوية الضيقــة، وتطلعــا للرقــي بالبــلاد إلــى مصــاف الــدول المتقدمــة.

ه- رافــق العشــرية الأولــى مــن الإصــلاح حمــاس فــي أجــرأة التدابيــر، وخاصــة مــا يتعلــق بتكثيــف 
حمــلات التوعيــة والأيــام الدراســية والإصــدارات فــي مجــال التربيــة علــى حقــوق الإنســان 
والمواطنــة40. لكــن الحمــاس بــدأ يفتــر وينحســر مــع مــر الســنين. وهــو مــا يفــرض علــى الوكالــة 
الوطنيــة للتقييــم أن تقــوم بتشــخيص شــامل للوضــع )النتائــج، حصيلــة الكفايــات، التجهيزات، 
يتعــرف  حتــى  ســنويا  الحصيلــة  وتقديــم  علميــة،  ومقاييــس  بــأدوات  المدرســي...(  الهــدر 
ــون، وفــق موقعهــم واختصاصهــم، لتداركهــا وتصحيحهــا. ــون مواطــن الضعــف، ويتدخل المتدخل

مــرت الآن ســنتان مــن العشــرية والنصــف، التــي تراهــن عليهــا الرؤية الإســتراتجية لتحقيــق غاياتها 
المنشــودة، دون أن يصاحبهــا الحمــاس المتوقــع، ويضطلــع أصحــاب القــرار بأجرأتهــا فــي شــكل 
تدابيــر عمليــة، وتسُــند بــإرادة جماعيــة لتحقيــق علــى الأقــل المطالــب ذات الأولويــة القصــوى، علــى 
ــة،  ــة الانقطــاع والهــدر المدرســيين، والنهــوض بالمدرســة العمومي ــم، ومحارب ــم التعلي نحــو تعمي
وإرســاء دعامــات المواطنــة الديمقراطيــة )العدالــة اللغويــة والاجتماعيــة، المناصفــة بين الجنســين، 

معاييــر التميــز والاســتحقاق، دمقرطــة النجــاح، تفــادي أســاليب العنــف والتمييــز والإقصــاء(.

39.  - صدرت عن وزارة التربية الوطنية المذكرات الآتية:
       - مذكرة »المشروع التربوي« رقم 129 بتاريخ 5 غشت 1992.

      - مذكرة »دعم التجديد التربوي في المؤسسات التربوية«، رقم 73، مؤرخة ب 12 أبريل 1994.
      - مذكرة »التجديد التربوي بالمؤسسات التعليمية«، رقم 27 مؤرخة بتاريخ 24 فبراير 1995.

40.  لأخــذ فكــرة مجملــة عــن الإنتاجــات والنــدوات والأيــام الدراســية ينظــر. وزارة التربيــة الوطنيــة والتعليــم العالــي وتكويــن الأطــر 
والبحــث العلمــي، إصــدارات وإنتاجــات فــي مجــال التربيــة علــى حقــوق الإنســان والمواطنــة، 2008.

محمد الداهي
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المدرسة المغربية

ثبت المصطلحات
 Bonne gouvernanceالحكامة الجيدة 

 Chantiers prioritairesأوراش الأولويات

المواطنة الديمقراطية )دور التربية في النهوض 
بالقيم الإنسانية النبيلة )الحرية، المساواة، 
العدالة، الديمقراطية، حقوق الإنسان، دولة 

الحق والقانون(، ومحاربة كل ما يذل الإنسان 
ويحط من كرامته )العنف، الإقصاء، العنصرية، 

التمييز، الهشاشة الاجتماعية والمجالية(.

Citoyenneté démocratique 

 )curricula( Curriculumمنهاج تعليمي )المناهج التعليمية(

Démocratisation de la réussiteدمقرطة النجاح

Didacticielsالبرامج الديداكتيكية 

 Dominance masculineالهيمنة الذكورية

Effectivité des droitsفعلية الحقوق

 Fragilité )précarité( socialeالهشاشة الاجتماعية

Gestion participativeالتدبير التشاركي

 Logiciel anti-plagiatبرامج محاربة السرقة والانتحال

Mixité des droitsالمناصفة في تقاسم الحقوق

Mixité scolaireالاختلاط المدرسي

المجزوءة
)مع العلم أن التعليم بالمجزءات 

)Enseigement modulaire( -في الدول 
المتقدمة- يسعى إلى تعزيز دمقرطة التعليم 
لضمان تكافؤ الفرص بين المتعلمين وفق ما 

يلي: تنويع الطرق البيداغوجية وفق حاجاتهم 
ومؤهلاتهم الشخصية،  وتفويجهم بالنظر إلى 
أدائهم ووتيرة تعلمهم، ودعم المتعثرين منهم 

بالأدوات والبرامج الديداكتيكية المناسبة(.

Module 

 Participation citoyenneالمشاركة المواطنة 

 Pédagogie critiqueالبيداغوجية النقدية 

Pédagogie de projetبيداغوجية المشروع

المدرسة والديمقراطية: الحصيلة والرهان
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 Pratique citoyenneالممارسة المواطنة

 Professionnalisationالمهننة

 Projet d’établissementمشروع المؤسسة

المشروع التحرري البيداغوجي )حرص التربية 
على تعليم الجميع ووقايتهم من أي شكل من 

أشكال الإهانة والتنقيص والتمييز والتحقير(.

Projet émancipatoire pédagogique

إقامة المفاضلة والتمييز بين البشر على 
أساس الجنس أو النوع الاجتماعي )ذكر أو 
أنثى(، وهو ما يعرض المرأة -بالأخص- إلى 

الإقصاء والاستخفاف والاضطهاد بحكم 
النظرة المتوارثة عنها.

Sexisme 

 Socialisation mixteالتنشئة المختلطة

 Société solidaireالمجتمع المتضامن

)connaissances& compétences( Socleقاعدة )المعارف والكفايات(

الجروحية اللغوية:
المصطلح مشتق من اللفظ اللاتيني 

)vulnerare( الذي يعني: جرح، اعتدى، ألحق 
ضررا ماديا أو معنويا بالآخر.  ويعنى به تضمن 
اللغة لاعتداءات لغوية لا تجرح الآخر فحسب 

وإنما تضعه في مرتبة دنيا.

Vulnérabilité linguistique  

محمد الداهي




